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  ...............أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل  :أحدها،بثلاثة شروطتجب فيها 

بـــدأ يـــتكلم المصـــنف عـــن زكـــاة الســـائم مـــن بهيمـــة الأȂعـــام وســـيأتي تفصـــيل شروطـــه بعـــد  

  .قليل

  . نعم، هذه الشروط الثلاثة دليلها الاستقراء في الجملة

متخــذةً للــدر "أȂــه لابــد أن تكــون الأȂعــامُ مــن الإبــلِ والبقــرِ والغــنمِ : قــال الشرــط الأول

، الــدر هــو مــا تضرــه مــن لــبنٍ أو مــا تضرــه مــن ولــدٍ، والنســلِ هــو الــولادة "والنســل والتســمين

ــع الأولاد، فالأُمــــات داخلــــةٌ زكاتهُــــا هُنــــا،  ــد ويبيــ ـــتري الأُمــــات لتلــ كأُمــــات، بعــــض النــــاس يشـ

ــةٌ في: والأولاد ــي هــــي داخلــ ـــل التــ ــا إن ذبحهــــا قبـ ــروض التجــــارة إذا نــــوى بهــــا التجــــارة وأمــ  عــ

حــولان الحــول وأكلهــا فإنــه لا زكــاة فيهـــا، وإلا أن الأصــل أن الولــد يتبــعُ الأُم إلا إذا نــوى بـــه 

  . عروض التجارة فتكون تأخذ حكم عروض التجارة

و لتكـون أي ليسـمنها ليأكلهـا هـذا معنـى التسـمين، أ "للدر والنسلِ والتسـمين": إذًا قال

أȆضًـا حينئـذٍ يكـون : سمينةً لأي سبب، قد يقول أُسمنها قد يـأȆني مشـتريٍ فأȃيعهـا لـه، فنقـول

ــروض تجــــارة،  ــا عــ ــام، لكــــن إذا كُنــــتَ اشــــتريتها لتبيعهــــا فإنهــ حكمهــــا حكــــم زكــــاة ســــائمة الأȂعــ

  . وسيأتي إن شاء االله كيف نفرق في باب العروض بين العروض والسائمة في الأȂعام

  . "للعمللا ": قال

مـــل، لا زكـــاةَ فيهـــا للســـائمة، مـــا هـــي  مـــل، هـــذه تُســـمى العوا أي كـــلُ مـــن كانـــت عنـــده عوا

مــل، يجعلهــا لحــرث  مــل؟ قــد يكــون للشــخص إبــلٌ أو بقــر يجعلُهــا لحمــل المتــاع، هــذه عوا العوا

ني وغيرهـــا، كـــل هـــذه  ج اȇـــاء مـــن البئـــر مـــن الثـــوا الأرضِ فـــلا زكـــاة فيهـــا، يجعلُهـــا أȆضًـــا لإخـــرا

  . مل، فلا زكاة في العواملتُسمى عوا 

مـل، »لا زكاة في العامل«: قال وقد جاء أن النبي  ، فدل ذلك على أȂه لا زكـاة في العوا

  . إلا أن يكون من باب عروض التجارة وسيأتي إن شاء االله في محله

  



 

  

  

 

 

  .........................................................أن تسوم أي ترعى المباح  :الثاني

فسر المصنف  "أن تسوم": ، معنى قوله"الثاني أن تسوم أي ترعى المباح " : يقول الشيخ

في «: قــال الســومَ بــالرعي للمبــاح، طبعًــا الــدليل عــلى أȂــه لا زكــاة في غــير الســائمة أن النبــي 

ــيُ  ، والنبــــي »الســــائمة الزكــــاة ــيحٌ فعنــــدما أعــــرض النبــ ــن البهيمــــةِ إلى  فصــ عــــن التعبــــير عــ

  .التعبير بالسائمةِ فإن ذكره هذا الوصفَ لابد أن يكونَ لمعنى؛ لأن الإعمالَ أولى من الإهمال

هــو مفهــومٌ وعلــة؛ لأن : وهــذا الوصــف نجعلــه علــةً لا نقــول فقــط إنــه مفهــوم بــل نقــول 

ضـعيف لكـن يقـوي هـذا المفهـوم إذا جُعـلَ علـةً مفهوم اللقب قد يقـول بعـض الأصـوليين إنـه 

، وكــلام الرســول  بـأن يُقــرنَ الحكــمُ بوصــفٍ لــو لم يكــن ذلــك الوصــفُ علــةً لــه لكــان ذكــره لغــوًا

 منزههٌ عن اللغو .  

ا فمــن قــال مــن أهــل العلــم أن الســوم لــيس بشرــط بنــاءً عــلى أن مفهــوم المخــالف لــيس إذً 

ئن، نعـــم نُســـلم لـــك ذلـــك مـــع أن مف: بحجـــة، نقـــول هـــوم المخالفـــة حجـــة إذا احتفـــت فيـــه القـــرا

عقليــةٌ : لكــن هــذا لــيس مــن بــاب المفهــوم وإنــما هــو مــن بــاب الإيــماءِ للعلــة؛ لأن العلــل نوعــان

ــة ــة، والنقليــ ــن الإيــــماء قــــرن الحكــــم بوصــــفٍ لــــو لم يكــــن : ونقليــ ــماء والإجمــــاع، ومــ ــالنص والإيــ بــ

، والشرع منزهٌ    . عن ذكره اللغوالوصفُ علةً لذلك الحكم لكان ذكره لغوا

أن السائمة فيها زكـاة، دل عـلى أن السـومَ علـةٌ فيجـبُ : عندما قال فالمقصود أن النبي 

  . أن تكون سائمةً 

مــا معنــى الســوم؟ أي أن تكــونَ ترعــى، مفهــومُ ذلــك قبــل أن نــدخل في شرط الســوم، أن 

  . ةالمرء إذا كان لا يسوم وإنما يقوم هو بتعليفها بنفسه فإنه حينئذٍ لا زكا

  ما هو شرطُ السوم؟ 

ــون "أن ترعــــى": أول شيء قــــال الشــــيخ ــي لا ترعــــى بــــأن تكــ ــةً، التــ ؛ لابــــد أن تكــــون راعيــ

  كيف تُطعم؟تُطعم فإنه حينئذٍ لا زكاةَ فيها، لا زكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة، 

ء طعــامٍ لهــا، يُشــترى لهــا حشــيشٌ أو يُشــترى لهــا شــعيرٌ أو يشــترى لهــا : تُطعــم أولاً  إمــا بشراــ

  . ا أن يُشترى لها الطعام، هذا واحدإذً هذه القوالب المصنعة، 



 

   
 

 

....................................................................................  

ــة ــا، الــــذي عنــــد: الصــــورة الثانيــ ــتشَ لهــ ــة وهــــو يقــــومُ أن يحُــ ــل البقــــر في الزريبــ ه بقــــر قــــد يجعــ

بالحشِ لها، يذهب ويحشُ الحشيش ثم يأتي به للبقـر أو للأȂعـام، إذا كـان المـرءُ هـو الـذي يحـشُ 

  . "ترعى": لأȂعامه فإن أȂعامه حينئذٍ لا زكاة فيها لأنها لم ترعى، وهذا معنى قول المصنف

بل للمبـاح المحُـرم، لا، وأȂـت دائـماً وأُكررُهـا ليس المقا "ترعى المبُاح": قال: القيد الثاني

دائـــماً في كُتـــب الفقـــه إذا أردت أن تعـــرف المصـــطلح أعـــرف ضـــده ومـــا يقابلـــه، وبضـــدها تتميـــز 

  . الأشياءُ 

ــه، بعـــض : هُنـــامعنـــى المبُـــاح  ـــا قـــد يكـــون لـــه شيءٌ يملكـ أي غـــير المملـــوك لأن المـــرء أحيانً

ئمه لترعى، فهل نقولُ إن هذه الأȂعامَ سـائمةً أم الناس يزرع البرسيم في مزرعته ثم يطلقُ بها

  . لا؟ بالمصطلح الفقهي ليست سائمة لأنها رعت المملوكَ ولم ترعى المبُاح، وضح معي

ا ما مقصود المبُاح؟ أي غـير المملـوك، لـيس المقصـود بالمبـاح المحـرم، طيـب، أعطـيكم إذً 

  : صورة تكلمنا عنها في أحد دروسنا

لـــو أن شخصًـــا يملـــكُ أرضـــا ثـــم نبـــت في هـــذه الأرض حشـــيشٌ والحشـــيشُ مبـــاحٌ فرعـــت 

بهائمــه منــه، قلناهــا في الــدرس اȇــاضي إن كنــتم تتــذكرون، فهــل تكــونُ ســائمةً رعــت مباحًــا أم 

  رعت مملوكًا؟ 

فيهـــا  أُعيـــد الصـــورة؟ واحـــد عنـــده أرض كبـــيرة لم يزرعهـــا، ȇـــا جـــاء الربيـــع أȂبـــتَ االله 

ــيرة  االله الكــــلأ وأȂبـــــت  ـــه الكبـــ ــةَ في أرضــ ــأطلق هـــــذه البهيمــ ـــة فـــ ـــده بهيمـ ــيش وعنــ ـــا الحشـــ فيهـ

فبــدأت تأكــل، الــزرع لم يزرعــه هــو لكنــه نبــتَ في أرضــه، ورعــت الســائمة أكثــر الحــوض، هــل 

  نقول فيها الزكاة تكونُ سائمةً أم لا؟ ما رأȆكم؟ 

ـــول ــيلاً آخـــــر، نقــ ـــدُ تعلـــ ــل أُريــ ــن التعليـــ ــحيح لكـــ بـــــك صـــ ــم جوا ــائمة لأن: نعـــ ـــي ســـ هـــــذا  هــ

في أȃـواب المعـاملات في بـاب إحيـاء  هُنـاكالحشيش الـذي رعتـه لـيس مملوكًـا فقـد ذكـر الفقهـاءُ 

أن المبُـــاحَ إذا نبـــت في الأرض المملوكـــة فـــلا يُملـــك وإنـــما يكـــون صـــاحبه : المـــوات وقبـــل ذلـــك

  .مختصًا به هو أولى من غيره به، ولكنه لا يُملك



 

  

  

 

 

ل نصاب الإبل خمسـوفيها شـاة ثـم في كـل خمـس فأق، اأن تبلغ نصابً  :الثالث، أكثر الحول

  ....................................................................................شاة 

ذكروه من باب الغصـب أȆضًـا، فحينئـذٍ إذا رعتهـا بهيتمـه تكـون رعـت مباحًـا لا مملوكًـا،  

  واضح؟ 

الحـول مـا هـو؟ السـنةُ  قُلنـا، "الرعي أكثر الحولأن يكون ": القيد الثالث: ثم قال الشيخ

القمرية لا الشمسية، والفرقُ بين السنة القمرية والشمسية أحد عشر يومًا، فمـن رعـت أكثـر 

  . الحول فإنها حينئذٍ تُسمى سائمةً، وإن رعت أقلَ من ذلك فإنها ليست بسائمة

  ئمةً أم لا؟ طيب، عندنا مسأȈة في لو رعت نصف الحول تمامًا، هل تكون سا

إن النصــف نــادر مــن يســتطيع التقــدير بــه؛ لأȂــه صــعب جــدًا يحســبها بــاليوم، : نقــول أولاً 

مـــن رعـــت نصـــف الحـــول فـــلا تكـــونُ ســـائمة في ظـــاهر كلامهـــم : وإن فُـــرضَ ذلـــك فإننـــا نقـــول

أن القاعـــدة عنــدهم أن مـــا زاد عــن النصـــف فهـــو أكثــر والأكثـــرُ يأخــذ حكـــمَ الكُـــل، : والســبب

يس أكثــر وإنــما كثــير، عنــدهم النصــف كثــير، الثلــث فــما زاد كثــير إلى النصــف، وأمــا النصــف فلــ

  . وما فوق النصف فهو أكثر، والأكثر يأخذُ حكم الكل، والكثير لا يأخذ حكم الكل

ومـــر معنـــا الـــدليلُ عليـــه قبـــلُ وســـيورد المصـــنف  "أن تبلـــغَ نصـــابًا: الثالـــث" : قـــال الشـــيخ

  .مفي سائمة الأȂعا هُناتفصيل النصابِ 

  :بدأ يتكلم المصنف أولاً بالإبل فذكرَ نصابها وما يجبُ عند كل مقدارٍ منها، فقال

في الصــحيح بــل في الصــحيحين  ȇ ،ــا ثبــت عــن النبــي "أقــل نصــاب الإبــلِ خمــسٌ ":أولاً 

د بهـا الإبـل، فيكـون المعنـى »ليس فيما دون خمسِ زودٍ صدقة «: قال أن النبي  : والزود المـرا

  . ليس فيما دون خمسٍ من الإبلِ صدقة

ــا أو أربعـــا فإنــه لا زكــاة عليـــه ولــو كانــت ســـائمة،  فلــو ملــكَ المــرءُ ناقـــةً أو نــاقطتين أو ثلاثً

  .فإن ملك الخامسَ فتجبُ عليه شاه، نعم

أو ثمان أو تسع ففيها شاةُ أي إذا ملك خمسًا أو ستا أو سبعًا  "ثم في كل خمسٍ شاه": قال

  . واحدة



 

   
 

 

  .. إلى خمس وعشرينفتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنةوفي ست وثلاثين بنت لبون

فإن ملـكَ عشرًاـ فعليـه شـاتان، وإحـدى عشرـ وإثنـا عشرـ وثلاثـة عشرـ وأربعـة عشرـ، فـإن 

فـإن  ملك خمسة عشر فعليه ثلاثُ شياه، إلى أن يملـك عشرـين فـإن ملـك عشرـين فعليـه أربـعٌ،

  . ملكَ خمسًا وعشرين؟ فعليه بنتُ مخاص

ـــدُ "في كــــل خمــــسٍ شــــاة إلى خمــــسٍ وعشرــــين": قــــول المصــــنف ــارة، أُعيـ ــأملوا معــــي العبــ ، تــ

ــنف ــول المصــ ــة  "ثــــم في كــــل خمــــسٍ شــــاة إلى خمــــسٍ وعشرــــين": العبــــارة، قــ ألا يــــوهم أن الخمســ

قـد يـوهم ذلـك، وقـد إذا دخلـت عـلى الفعـل المضـارع تفيـدُ : وعشرين فيهـا خمـس شـياه؟ نقـول

أن الحـدَ لا يـدخلُ في : القليل لكنه ليس كذلك، ȇا؟ لأن قاعدة الفقهاء وهـي قاعـدُ اللغـويين

  . شارعالمحدود، فمن قال إن بيتي لا إلى الشارع، الشارعُ من بيته؟ ليس بيتُك من ال

خمــس وعشرــين ليســت داخلــة في هــذه القاعــدة بــل لهــا  اإذً "إلى خمــسٍ وعشرــين": فلــما قــال

ـــي مســــتثناه ــورة واحــــدة وهـ ــلاً بالمحــــدود : قاعــــدة بعــــدها، إلا في صــ ــا متصــ ــ ــان الحــــدُ جزئً إذا كــ

ــــق يُســـــمى  ــد، المرفـ ــن اليـــ ــزءٌ مـــ ـــما جـــ ـــالمرفقين فهــ ـــال االله كــ ـــا قــ ـــد، ȇــ ــن اليــ ـــدِيَكُمْ إلىَِ {: مـــ ــ ْȆَوَأ

فقِِ المَْ  فإن المرفق يجبُ غسله، لا يستثنى من ذلك إلا صـورة واحـدة عنـد فقهائنـا ]٦:اȇائدة[}رَا

  . وهي قاعدة لغوية فقهية

يـدلُ عـلى أن الخمـس وعشرـين لهـا حكـمٌ مغـاير،  "إلى خمس وعشرين": ا قول المصنفإذً 

  ما حكمها؟ 

أي عُمرها  "لها سنةما تم ": ثم عرف بنت المخاض وهي "تجبُ فيها بنتُ مخاضٍ ": قال

  . سنة، ولا يجزئُ ابن المخاض بل يجب أن تكون بنت مخاض أȂُثى

وســميت  "ففيهــا بنــت لبــون"إذا ملــك المــرء ســتًا وثلاثــين مــن الإبــل وكلهــا ســائمة : قــال

بذلك لأن أُمها ȇا تمت سـنةً حملـت ثـم وضـعت السـنة الثانيـة؛ فلـذلك سُـميت بنـت لبـون لأن 

  .ن حينئذ، فأمها حملت وبنت وولدتالتي تضع يكون عندها لب

  

  



 

  

  

 

 

وفي إحــدى وســتين جذعــة لهــا أربــع ، لهــا ســنتان وفي ســت وأربعــين حقــة لهــا ثــلاث ســنين

سنينوفي ست وسبعين بنتـا لبونـوفي إحـدى وتسـعين حقتـانوفي مائـة وإحـدى وعشرـين ثـلاث 

  .بنات لبون إلى مائة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

  ....................... واقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون:  ٌفصل

ــون  ــا اســــتحقت أن تُركــــب ويكــ ــا لأنهــ ــبيل التقريــــب، وســــميت حقًــ ــنتان عــــلى ســ ــغ ســ وتبلــ

  .عمرها ثلاث سنين وهي أغلى ولابد فيها الإناث

ين ولا يجزئُ وهي الناقة التي لها أربعُ سن "وإن بلغت واحدًا وستين يخرجُ جذعةً ": قال 

  . الجذع

  ."وفي ست وسبعين ابنتا لبونٍ ": قال

  . ، والحقة ما لها ثلاث سنين"واحد وتسعين من الإبل ففيها حقتان"

فـــإن  "إلى مائـــةٍ وثلاثـــين": ، قـــال"وفي إحـــدى وعشرـــين ومائـــة ثـــلاثُ بنـــات لبـــونٍ ": قـــال

بلغـــت مائـــةً وثلاثـــين خُـــيرَ بعـــد ذلـــك، فيُخـــرجُ عـــن كـــل أربعـــين بنـــت لبـــون، وعـــن كـــل خمســـين 

  . حقة

وبناءً على ذلك فلو كان عنده مائتانِ من الإبل السائمة فإنه مخيرٌ بين إخراج خمـس بنـات 

  .لبونٍ أو أربعِ حقاقٍ 

قــدر  النبــي أن «الــنص، وقــد ثبــتَ في الصــحيح مــن حــديث أبي بكــر : الــدليلُ عــلى هــذا

  . ، وهذه المقدرات الأصل فيها النقل عن النبي »هذا التقدير

  . نعم، هذا الفصل بدأ يتكلم فيه عن زكاة البقر

، البقـر هـو الحيـوان المعـروف "وأقلُ نصاب البقر أهليةً كانت أو وحشية": يقول الشيخ

  .الزكاةويدخل في معناه الجاموس فإن الجاموسَ من جنس البقر، وكلُ هذا فيه 

 أن النبـيَ «: لأȂه قد ثبتَ من حـديث معـاذ رضي االلهُ عنـه "وأقلُ نصابه ثلاثون": قال

وألا آخذَ من البقـرِ شـيئًا « :، وجاء أȂه قال»أمره أن يأخذ الزكاة من كلِ ثلاثين تبيعًا أو تبيعة

   .فدل ذلك على أȂه يجب أن يخُرجها على هذه الهيئة. »حتى تبلغ ثلاثين



 

   
 

 

وهو ماله سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثـين وفيها تبيع 

وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية أربعون وفيها شـاة لهـا ، تبيع وفي كل أربعين مسنة

  ...................................................................................سنة 

سـمي تبيعًـا عـلى سـبيل التـذكير مـن بـاب  وهُنـا "يها تبيعٌ وهو ماله سنةوف" :يقول الشيخ

التذكير أن الأȂُثـى كـذلك لأن الأصـل في الغـنم أن الأȂُثـى أفضـلُ مـن الـذكر، هـذا هـو الأصـل 

: في طيب اللحم وغلائه، ولذلك في الأصل أن الزكـاة كلهـا تخُـرجُ مـن الإنـاث إلا في مواضـع

ء، ومنهـا إذا كـان النصـابُ كلـه ذكـور فإنـه يخـرجُ مـن في البقر فـإن الت هُنامنها  بيـع والتبيعـةَ سـوا

  . الذكور

مـــن بـــاب الإيـــماء لأȂـــه تجـــزءُ التبيعـــة، والســـبب أن البقـــر يجـــوز " تبيـــع": قـــال المصـــنف هُنـــا

ــالوا لأن جـــرت العـــادة بأكـــل لحـــم التبيـــع  ــائر بهيمـــة الأȂعـــام، قـ ج التبيـــع والتبيعـــة دون سـ إخـــرا

  . لثوركالعجلِ وغيره وهو ا

أي بلغ عمره سنة فإن كانت النصابُ أربعين فإنه يخرجُ مسنة " والتبيع ما له سنة: "قال

وهــي مــا لهــا ســنتان، وأمــا إذا بلــغ ســتين فيخــرجُ تبيعــان أو تبيعتــانِ أو تبيــعٌ وتبيعــة، ثــم في كــل 

  . ثلاثين تبيعٌ أو تبيعة وفي كل أربعينَ مُسنة أȂُثى

حــديث أبي بكــر الصــديق : م وقــد ورد فيــه حــديثانبــدأ يــتكلم المصــنف عــن نصــاب الغــن

  ضًا سويد بن غفلةȆوعمله وحديث أ َبينَ أن أقـل نصـاب الغـنم أربعـون، أي أربعـون ،

يشــمل التــي تعــدُ في النصــاب الصــغيرة والكبــيرة، عنــد العــد لا " أربعــون": مــن الغــنم، وقولــه

، وإنـما السـنُ )وأعدد السـخال علـيهم ولا تأخـذها: (فرق بين الصغيرة والكبيرة كما قال عمر

  . معتبرٌ عند الأخذ فقط

دُ بالشـاة أي الضـأنُ والمعـز فتشـمل الضـأن واȇـاعز معًـا " وفيها شاة لها سـنة: "قال ، المـرا

   .يشملُ الضأن والمعز معًا إذًاولكن يلزم أن تكونَ أȂُثى، 

  

  



 

  

  

 

 

شــهر وفي مائــة وإحــدى وعشرــين شــاتان وفي مــائتين وواحــدة أأو جذعــة ضــأن لهــا ســتة 

اثنان فأكثر من أهل فصل وإذا اختلط ، ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة

الزكـــاة في نصـــاب ماشـــية لهـــم جميـــع الحـــول واشـــتركا في المبيـــت والمسرـــح والمحلـــب والفحـــل 

  ............................................................. والمرعى زكيا كالواحد

ن كانـت إما أن تكون معـزًا أو ضـأȂاً، فـإ قُلنا، الشاة "أو جذعةٌ ضأنٍ لها ستة أشهر" :قال

ــنم المعتــــاد فإنــــه يجــــزءُ فيهــــا  ــغ ســــنةً كاملــــة، وإن كانــــت مــــن الضــــأنِ وهــــو الغــ معــــزًا فلابــــد أن تبلــ

  . الجذعة وهو ماله ستةُ أشهر

وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة ": قال

  . حٌ فيهاوهذا واضح، والحديث وارد وصري" أربعُ شياه، ثم في كل مائة شاه

  .هذا الفصل بدأ يتكلم المصنف عن الخلطة في زكاة الأȂعام

أن بهيمـة الأȂعـام قـد يملكهـا أكثـر مـن شـخص فتـارةً يكـون : يقول الشـيخ رحمـة االله عليـه

ملكهم لها ملكًا مشاعًا بمعنى أن هؤلاء الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة كـالأخوة يملكـون هـذه 

ــــاتهم ـــك أن زكـ ـــا  الشـــــياه، فهـــــذا لاشــ ــان أو يملكونهــ ـــك أعيـــ ــا ملــ ــ ـــم يملكونهـ ــدة لأنهــ ـــاة واحـــ زكــ

دُ  كة أملاك ويملكون ملك أعيان، وهذا لاشك فيه وليس المرا كتهم عليها شرا   . هُناوشرا

أن يكــون ملكهــم مفــرزًا ولكــنهم مختلطــةٌ في الأمــور التــي أوردهــا المصــنف : النــوع الثــاني

ــ ـــه عشرـــــين وزيـــ ــه لــ ـــرفُ أȂـــ ـــدٌ يعــ ـــة، فمحمــ ـــا الأربعـــــة أو الخمســ ـــين أُخـــــرى ولكنهــ ــه عشرــ دٌ أن لـــ

اختلطــت معًــا، هــذه الخلُطــة بالشرــوط التــي ســيوردها المصــنف تجعــلُ هــاذين الملكــينِ كالملــك 

الواحــد، كــما لــو كــان ملكاهــا ملكًــا مُشــاعًا فجيــبُ فيهــا زكــاةٌ واحــدة، مــع أȂــه مفــرز ومــع ذلــك 

  . جعلناها كحكم الصورة الأولى المشاع

ــبيل فلـــو أن رجلـــين: وبنـــاءً عـــلى ذلـــك ــه عـــلى سـ  كـــلُ واحـــدٍ مـــنهما يملـــكُ عشرـــين شـــاةً فإنـ

الانفـــراد لا زكـــاةَ عليـــه وأمـــا إذا اختلطـــا معًـــا فتكـــونُ حينئـــذٍ قـــد بلغـــت أربعـــين فتبلـــغُ النصـــاب 

  . ففيها زكاة

  



 

   
 

 

.......... .............................................................  

لــو أنهــما رجــلان كــلُ واحــدٍ يملــكُ أربعــين شــاةً فلــو كانــا غــيرَ مختلطــين : ومثلــه أȆضًــا نقــول

عليـه زكـاة شـاةٍ، وȇــا اختلطـا أصـبحت ثمانـين وحينئـذٍ ففيهـا زكـاة شــاة فكـلُ واحـدٍ مـنهما تجـبُ 

  . واحدة تجبُ على كل واحدٍ منهما قيمةُ نصفها، فنقصت الزكاةُ في حقهما

ــنف إذًا ــى قــــول المصــ ــا كالواحــــد"  :هــــذا معنــ أي كاȇالــــك " إذا اخــــتلط اثنــــان فــــأكثر زكيــ

  . الواحد، أو كشركاء شركة الأعيان

  : بدأ يتكلم المصنف عن شروط الخلطة

إذا اخـتلط اثنـانِ فـأكثر مـن أهـل الزكـاة، لابـد أن يكـون مـن أهـل الزكـاة، : قال أول شرط

  . فلو كان أحد الشريكين كافرًا أو رقيقًا فإنه ليس من أهل الزكاة فلا أȅر لخلطته

تكون الخلطةُ في  أȂه لابد أن: ، الشرط الثاني"في نصاب ماشية لهم جميع الحول: "ثم قال

   .جميع الحولِ لا في بعضه

أي المكان الذي تبيتُ فيه الأغنام  ،"اشتركوا في المبيتِ " أن يكونوا قد: الشرط الثالث

دُ بالمسرح المكان الذي تجتمعُ فيه الأغنام أو البهيمة، الأȂعام جميعًا "وفي المسرحِ " ، والمرا

عُ فيه لتحلب فيكون مكان حلابها أي المكان الذي تجتم" والمحلب"لتذهب للمرعى 

   .واحد

ــا، قـــال" والفحـــلِ : "قـــال بهـ أي المرعـــى الـــذي : والمرعـــى: وهـــو الـــذي يكـــونُ فحـــلاً لظرا

  . ترعى فيه

فإذا اشتركت في هذه الأمور الخمسة فإنه تكون حينئذٍ مشتركة؛ لأن بعض الأحيـان قـد 

عــي فيـــذهب بهـــا لمرعًـــا واحـــد  تكــون الخلطـــة فقـــط في المرعـــى، يــوزع النـــاس أغنـــامهم عنـــد الرا

  ".زكيا كالواحد" :لا تعتبرُ خلطةً، وهذا معنى قوله: فحينئذٍ نقول

  

  

  



 

  

  

 

 

عــي ولا اتحــاد الفحــل إن اختلــف النــوع  ولا تشــترط نيــة الخلطــة ولا اتحــاد المشرــب والرا

  ................................................. كالبقر والجاموس والضأن والمعز

لأن  "ولا تشترط نيـة الخلطـة " الأشياء المشترطة هي الأمور السابقة فقط: يقول الشيخ

الخلطـــة ليســـت عمـــلاً لأن الأشـــياء التـــي يشـــترط لهـــا النيـــة هـــي الأعـــمال والخلطـــة ليســـت عمـــل 

  . وإنما هي وصف، فسائرُ الأوصاف لا تشترطُ لها النية

فًـــا فيترتـــبُ عليـــه الحكـــمُ أن الخلطـــة إتـــلاف، وكـــلُ مـــا كـــان إتلا: أن قاعـــدة فقهائنـــا: وقيـــل

  . وإن لم ينوي

ولــذلك فــإن مــن خلــط مــالاً لــه بغــيره ثــم لم يتميــزا وجــب عليــه قيمتــه إن كــان غــير قيميًــا، 

  ".ولا تشترطُ نية الخلطة": وهذا معنى قول المصنف

عـــي: "قـــال ــاد المشرـــب والرا لا يلـــزم المشرـــب وإنـــما المحلـــب، فقـــد يكـــون لكـــل " ولا اتحـ

عــي قــد يكــون لهــا أكثــر راعــي لأن قــد يكــون تختلــف واحــدٍ مــنهم قــدره الــ ذي يُشرــبُ بــه، والرا

  . باختلاف الرعاة وبعد المكان

وإنما يشترطُ أن يكون الفحلُ واحدًا بألا يخصَ الفحـلُ بـبعض " ولا اتحاد الفحل: "قال

ـــد لا  ـــل واحــ ـــما يكـــــون الفحــ ـــع وإنــ ــل للجميــ ــون الفحـــ ـــزم أن يكـــ ــالِ دون بعـــــض، يعنـــــي لا يلــ اȇـــ

  . متحد

  : الفرق بين الواحد والمتحد

حـــد : يعنـــي لا يخُـــص اȇـــال لزيـــد بفحـــلٍ وعمـــرو بفحـــل، والمتحـــد الـــذي لا يشـــترط: الوا

يعنــي لا يلــزم أن يكــونَ واحــدًا والــلازمُ ألا يخــصَ أن يكــون أحــدُ الفحلــين هــو الطــارق لأحــد 

  . اȇالين فقط

لأن لكــل " أن والمعــزولا اتحــادُ فحــلٍ إن اختلــف النــوع كــالبقرِ والجــاموسِ والضــ: "قــال

  . واحدٍ منها فحلُ مختلف

  

  



 

   
 

 

 ،وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرـون فيلـزمهما شـاة

ولا أȅر لتفرقة ، وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة

  ... مسافة قصر فلكل حكم بنفسهفإن كان سائمة بمحلين بينهما، اȇال ما لم يكن سائمة

هذا المثال ذكرناه قبل قليل، قد تكون الخلطة تفيدُ زيادةً في الزكـاة، كـاثنين كـل واحـد لـه 

أربعون فتجبُ عليهم حينئذٍ، اثنان كل واحدٍ منهما عشرـون والنصـابُ أربعـون، قبـل الخلطـةِ 

  .لا زكاة وبعد الخلطة تجب عليهم شاة واحدة

  .لوجب على كل واحدٍ شاة واحدة فقط ولو كانوا متفرقين

  . اȇال إذا لم يكن سائماً لا أȅر لتفريقه لأن العبرةَ بالسائمة فقط: يقول

يــتكلم المصــنف في هــذه المســأȈة عــن مســأȈة الشــخص الــذي يملــكُ مــالين متفــرقين،  هُنــا

ـــان بالخلطــــة، هــــذه عكســــها ــد يملكــــه اثنـ ــذكر أن اȇــــال الواحــ ـــد : ناســــبَ أن يــ الشــــخص الواحـ

  . يملكُ مالين

، يعني لو أن شخص عنده مالان وهذان "ولا أȅر لتفرقة اȇال ما لم يكن سائمةً : "يقول

لا أȅر له إذا لم يكن سائمةً، وإن كان سائمةً فإن له أȅر إذا كـان التفريـقُ : لاȇالان سائمة فنقو

  . لمسافة القصر

رجــل عنــده غــنمٌ في شرق مكـــة وغــنمٌ آخــر في غربهــا، هــذا تفريــقٌ للمالـــين، : صــورةُ ذلــك

إن الـــذي في شرقهـــا زكاتـــه مختلفـــة عـــن زكـــاة الـــذي في غربهـــا كـــأن يكـــون الـــذي في : فهـــل نقـــول

  . عشرون فهل يجمعانِ أم لا؟ هذا معنى كلام المصنف وهُناشرقها 

، يعني "فإن كانت سائمة بمحلين مختلفين بينهما مسافة قصر فلكلٍ حكم بنفسه: "يقول

ــي  ــاء أن النبــ ــلاً، ȇــــا جــ ــماً منفصــ ــه يأخــــذ حكــ ــعُ بــــين متفــــرقٍ ولا يفــــرقُ بــــين «: قــــال أȂــ لا يجمــ

  . تقلة، فيكون له الحكم المنفصل كأȂه في بلدةٍ مس»مجتمع

  

  

  



 

  

  

 

 

فإذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شـياه بعـدد المحـال ولا شيء 

  .عليه إن لم يجتمع في كل محل أربعون ما لم تكن خلطة

تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس 

والسمسـم والـدخن والكراويـا والكزبـرة وبـزر القطـن والكتـان والبطـيخ والبـاقلا والكرسـنة 

  ................................................................................. ونحوه

فكل حكم بنفسه فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محلٍ أربعون فعليه شياه ": قال

ق مكة أربعون وفي غربها مكة أربعون لا نقول إنه بمثابة اȇال في شر هُنايعني  "بعدد المحال

  . الواحد بل هو بمثابة اȇالين؛ لأن العبرة باȇال

  . إن قاعدة المذهب أن الزكاة متعلقةٌ باȇالِ : قبل قليل قُلنا

  .في كل مكان فيه أربعون "فعليه شياه بعدد المحال": قال

أي خلطـة مـع  "في كل محل أربعون ما لم تكن خلطـةً ولا شيء عليه إن لم يجتمع له ": قال

  . مال غيره فإنه حينئذٍ يجبُ عليه لغيره لا بنفسه

دُ به الحبوب والثمار وغيرها هُنابدأ يتكلم المصنف    .عن الخارج من الأرض والمرا

ــن الأرض  ــارج مــ ــن زكــــاة الخــ ــه عــ ــتكلم المصــــنف رحمــــة االله عليــ ــال االله بــــدأ يــ : وقــــد قــ

هُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَآتُوا { جُ زكاة الأرض واجبة على الم ]١٤١:الأȂعام[}حَقَّ سـلم إذا كـان لـه وإخرا

ءً كان مالكًا للأرض أو هو الـذي يـزرعُ ويملـكُ الـزرع دون الأرض فليسـت الزكـاة  زرع سوا

واجبــةٌ عــلى مالــك الأرض فقــط بــل عــلى مــن ملــك الــزرع فقــط أحيانًــا كمــن يكــون قــد اســتأجر 

  . فإنه تجبُ عليه زكاة هذا الزرع أرضًا ليزرعها

  

  

  

  



 

   
 

 

  ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق

ــاة فيـــه مـــع لزومهــــا  ــه الزكـ ــه لا تجـــبُ عليـ ــاب ويظــــن أȂـ ــير مـــن النـــاس يخطـــأ في هـــذا البـ وكثـ

مًـــا ȇـــا منعـــوا زكـــاة الخـــارجِ مـــن الأرض،  ، وقـــد عاقـــب االله وتأكـــدها في كتـــاب االله  أقوا

ء  وحكــى االلهُ  أنهــم عوقبــوا بتلــف أمــوالهم ȇــا أرادوا أن يصرــموا أرضًــا قبــل أن يــأتي الفقــرا

  . ليأخذوا حقهم

  . من الزكاة فإنه يكونُ سببًا لإتلافه وهكذا كلُ مالٍ يمنعُ فيه حقُ االله 

  : الخارج من الأرض الذي تجبُ فيه الزكاة أمور

كــلُ مكيــلٍ ": ، قــول المصــنف"كــلُ مكيــلٍ مــدخر مــن الحــب": قــال الشــيخ: الأمــر الأول

  :يدلنا على أن الحبَ إذا اجتمع فيه قيدان"مدخر

، بمعنى أن يكون يحفظ لأوقاتٍ أُخرى، فما لا يدخر فإنه : القيد الأول أن يكونَ مدخرًا

عٌ من الحبوب لا تدخر فلا زكاة فيه حينئذ هُناكلا زكاة فيه، فإنه قد يكون    .أȂوا

الأصــلُ أن كــل حــبٍ مكيــل، هــذا : أن يكــون مكــيلاً، وبعــض العلــماء يقــول: القيــد الثــاني

  . أن يكون حبًا مدخرًا  اإذً هو الأصل، فالعبرةُ 

الأُشــنان الــذي كــان الأوائــل يطبخــون بــه فهــذا لــيس : مــن صــور الحــب غــير المــدخر قــالوا 

  .يجعلُ للخدمةِ فلا يجعلُ للادخار والقوت، وهكذامدخرًا وإنما 

مثـــل المصـــنف بأمثلـــة كثـــيرة منهـــا القمـــح والشـــعير والـــذرة والـــدخن والأرز وغيرهـــا مـــن 

ـــبُ  ـــه حــ ــما المقصـــــود بــ ــيس هـــــذا وإنـــ ــالبطيخ لـــ ـــود بـــ ــور الكثـــــيرة والبطـــــيخ وهكـــــذا، والمقصــ الأمـــ

ي يؤكـــل ثمـــره فـــلا البطــيخ؛ لأن بعـــض النـــاس قـــد يــزرع البطـــيخ لأجـــل حبـــه، لـــيس الجــح الـــذ

  .زكاة فيه

نعم، كل هذه من الثمـر التـي تخـرجُ لكـن بشرـط أن يكـونَ ممـا يجعـلُ ثمـرًا مُكـالاً، لابـد أن 

، وأما ما لا يُكال ولا يُدخر فلا زكاة فيه كما سيورده المصنف   .يكون مكالاً مدخرًا

  

  



 

  

  

 

 

  ... ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان

وهـو العنـب إذا لم يجُعـل زبيبًــا  "العنـاب"هـذه الأشـياء لا زكـاةَ فيهـا وهـو : يقـول المصـنف

، طبعًا العنب إذا كانوا يأكلونه حلوًا مباشرةً، والزيتون على إحـدى الـروايتين إذا "والزيتون"

عـروف الم "والجـوز"لم يُدخر بمعنى إذا كان صاحبه لم يجعله مخللاً وأما إذا خللـه ففيـه الزكـاة، 

ــه الزكـــاة،  "والتـــين" ــإن جُفـــف ففيـ ــه "والمشـــمش والتـــوت والنبـــق"إذا لم يجُفـــف فـ ، النبـــق نعرفـ

  . "والزعرور والرمان"عندنا، وهو الذي يُسمى عند العبرِ هذا هو النبق، 

المصنف رحمة االله عليـه طبعًـا هـو أصـله قـدسي مـن بيـت المقـدس ثـم سـكنَ مصرَـ وعـاش 

ــياء ـــت  فيهــــا إلى أن مـــــات، وهـــــذه الأشـــ ـــلاد بيــ ـــ وبــ ـــهورة في بـــــلاد مصرَــ ـــا مشــ ـــا أغلبهــ التـــــي ذكرهــ

ــن مــــن  ــودة عنــــدهم، لكــ ــثمار الموجــ المقـــدس بالخصــــوص، وتختلــــف البلــــدان في التســــمية وفي الـ

كـل الـثمار التـي لا : الثمار المشهورة عندنا الآن التي على المشهور أȂه لا تجبُ فيـه الزكـاة، قـالوا 

  . لادخار مثل الفواكهتكونُ مدخرة، لا تكونُ تحفظُ على سبيل ا

كــه لا زكــاة فيهــا، البرُتقــال : أȂــه قــال وقــد جــاء عــن عمــر  إنــه لا زكــاة فيهــا، فكــلُ الفوا

  . والتفاح لأȂه لا يُدخر

ــا ـــاة فيهــ ــي لا زكـ ــياء التــ ــن الأشــ ــره مثــــل عنــــدنا : مــ ــه لا بثمــ ـــعُ بورقــ ــــا ينتفـ ــا كــــان ورقً ــلُ مــ كــ

البقدونس مثل عندنا النعُناع، الجرجير، كل هذه لا زكاة فيها لأنهـا لا تُـدخر، ولـو كانـت تجـزُ 

  . في السنةِ أكثر من مرة وإنما تُزكى زكاة أموال إن بقي عند المرء مالٌ من بيعها

  : الذي يُزكى أمران اإذً 

  . الحبُ والثمر فقط، وشرطُ الحب والثمر أن تكون مما يُدخر

وبعضُ الثمارِ قد تُدخر وقـد لا تُـدخر مثـل التـين والعنـب فـإن كـان المـرءُ سيسـتخدمه مـن 

غــير ادخــار فــلا زكــاة، وإن ادخــره بــأن جفــف التــين أو في العنــبِ جعلــه زبيبًــا أو الزيتــون خللــه 

  .  كاة على تحقيق المسأȈةففيه حينئذٍ الز

  

  



 

   
 

 

أن يبلـغ نصـابا وقـدره بعـد تصـفية الحـب وجفـاف  :الأول:وإنما تجب فـيما تجـب بشرـطين

  .......................................... الثمر خمسة أوسق وهي ثلاثمائة صاع

  .وإنما تجب في الأمور السابقة بشرطين: قال رحمه االله

يعــن بعــد  "وقــدره بعــد تصــفية الحــب"صــاب فــيما ســبق ويجــب أن يبلــغ الن: يقــول الشــيخ

ــ ونحــــوه،  ــه مــــن قشرٍــ ــونُ عليــ ــفيته ممــــا يكــ ــه "وجفــــاف الثمــــر"حصــــاده ثــــم تصــ ــود بــ ؛ لأن المقصــ

ــا ثــم يجفــف، والتــين إذا جفــف كــذلك إذا قيــل بتجفيفــه، وغــير ذلــك مــن  الرطــب، يكــونُ رطبً

ــد ــذا بعـ الجفـــاف، لأȂـــه قبـــل  الأمـــور التـــي ذكرهـــا المصـــنف، والزبيـــب إذا جُفـــف واللـــوز وهكـ

  . الجفاف يكونُ حجمه أكبر، فالمقصود بعد التجفيف

أي أن الخمســة أوســق تكــون خمســمائة  "وهــي ثلاثمائــة صــاعٍ ": ، قــال"خمســة أوثــق": قــال

صاع لأن الوسق الواحد ستون صاعًا، طيب بتقديرنا المعاصر تقريبًا عـلى سـبيل التقريـب أن 

وات بقليــل، أقــل بربــع تقريبًــا يعنــي كليــوين وخمســة الصــاع الواحــد يُعــادل أقــل مــن ثــلاث كيلــ

وسبعين على سبيل التقريب، ȇاذا قُلتُ على سـبيل التقريـب؟ لأن الصـاعَ إنـما هـو وحـدة كيـل 

  . وليس وحدة وزن ونحن نقلناها إلى الوزن لتعامل الناس بالوزن

حـــد يُعـــاد: وأمـــا عـــلى ســـبيل التقـــدير بوحـــدات الكيـــل فإننـــا نقـــول لُ تقريبًـــا إن الصـــاع الوا

لـــترينِ وســـبعين باȇائـــةِ مـــن اللـــتر، فـــإذا ضربتهـــا بثلاثمائـــة يكـــون حينئـــذٍ نصـــابُ الزكـــاة، ولكـــن 

أغلب الناس الآن لا يتعاملون لا في التمر ولا في الزبيـب ولا في غـيره مـن الـثمار ولا حتـى في 

ــون ــاملون بـــالموازين فيقولـ ؟ كـــم طـــن؟ كـــم ك: الحبـــوب بالمكاييـــل أصـــبح النـــاس الآن يتعـ يلـــوا

قُلــتُ لكــم عــلى ســبيل التقريــب فيهــا، وقــد قــدرت عــلى ســبيل التقريــب بنحــوٍ مــن ولــذلك أȂــا 

ت إلا ربع أو ثلاث كيلوات على أقصى تقريب قدرت به   . ثلاث كيلوا

فحينئذٍ من كان عنده زرعٌ والزرعُ يبلغُ هذا النصـاب أقـل مـن تسـعمائة كيلـوا فإنـه حينئـذٍ 

  . يجب عليه أن يخُرج زكاته

  

  



 

  

  

 

 

وبالأرادب ستة وربع وبالرطل العراقي الف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة وخمسون 

  ......................................................................... وسبع رطل

، الأرادب هــذه تقــدر في بــلاد مصرــ كــما ذكــرت لكــم لأن "وبــالأرادب ســتةُ وربــع": قــال

ــ إلى أ ـــاش في مصرــــ ـــنف عـــ ـــن المصـــ ـــرفُ عـــ ــالأرادب ولا يعـــ ــ ــدرها بــ ـــه رحمــــــة االله وقــــ ــــات عليـــ ن مــ

الشـــاميين التقـــدير بـــالأرادب ولـــذلك لا توجـــد التقـــدير بـــالأرادب إلا عنـــد فقهائنـــا المصرـــيين 

  . فقط، أما الشاميين فلا يقدرون به مطلقًا

قــي": قــال قــي هــو الرطــل "وبالرطــل العرا قــي ȇــاذا؟ لأن الرطــل العرا ، قــدر بالرتــل العرا

، وأمـا الرطـل المكـي بعـد ذلـك فقـد أَحمَْـدوهو الذي قدرَ به الإمامُ  ان في عهد النبي الذي ك

قــي خاصــة لأȂــه هــو الرطــل القــديم الــذي  كــبرَُ حجمــه، ولــذلك الفقهــاء يــوردون الرطــل العرا

  . كان في عهد الرسول 

ــال ــدرَ بالرطــــل القــــدسي، "وبالقــــدسي": قــ ــا، قــ بالقــــدسي أي بالرطــــل القــــدسي، قــــدره  هُنــ

لرطل القدسي لأȂه أصله قدسيٌ من بيـت المقـدس مـن الكـرم بجانـب بيـت المقـدس فقـدرها با

  .باعتبارِ أهل الأوائل

  . "مائتانِ وسبعةٌ وخمسون وسُبعَ رطل": قال

الحجــاوي لــه رســالة في قضــية هــذه الأرطــال وأن الأرطــال  أَحمَْــدطبعًــا الشــيخ موســى بــن 

رســالةً في الأرطــال في زمانــه، كيــف تحســب  تختلــف مــن وقــتٍ لوقــت ومــن بلــد إلى بلــد، وأȈــفَ 

قريــة اســمها  هُنــاكالرطــل القــدسي والعريشيــ نســبةً للعــريش الموجــود في بــين مصرــ وفلســطين 

قـــي والرطـــل  العـــريش، والرطـــل العريشيـــ والرطـــل الدمشـــقي والرطـــل الحلبـــي والرطـــل العرا

ـــا  ــرقَ بينهــ ـــرَ الفــ ـــلاً وذكـ ـــين رطـ ـــن عشرـ ــوًا مـ ـــي، عــــد نحـــ ــل اليمنـ ــي والرطــ ـــل المكــ المــــدني والرطـ

  .بالعمليات الحسابية

  

  

  



 

   
 

 

الثمرة الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب الحب إذا اشتد وفي 

  ................................................................... إذا بدا صلاحها

ـــا  ــ ـــا الآن تقريبً ــــدُرها بزماننــ ــانقـ ــة  قُلنـــ ــــوان وخمســـ ــة كليـ ــ ــــادل مائـ ـــاع يُعـ ــاع، الصــ ــــة صـــ ثلاثمائـ

م، واحســـبها، اضرب  م عـــلى أقـــل تقـــدير وعـــلى أكثـــر تقـــدير ثـــلاث كيلـــوات جـــرا وســـبعين جـــرا

بالتحديــد  قُلنــامــع أȂنــا  هُنــابة يطلــع عنــدنا بــالوزن التقريبــي، وأȂــا أقــول بالتقريــب بالآلــة الحاســ

  .لأȂنا نقلناه إلى الوزن، والناس لا يتعاملون الآن بالكيل وإنما يتعاملون بالوزن هُناك

إن مـــن شرط الزكـــاة : هـــذه المســـأȈة متعلقـــة بزكـــاة الخـــارج مـــن الأرض وهـــي مهمـــة، قـــال

وقـت : عنـدنا وقتـان هُنـاك؛ لأن "كاة مالكًا للنصاب وقت الوجوبأن يكونَ من أخرج الز"

رٍ للوجوب، وما قبل وقت الوجوب ليس وقت وجوب   . وجوب ووقت استقرا

، يعنــي "وقــت الوجــوب في الحـبِ إذا اشــتد": بـدأ يــتكلم المصـنف بوقــت الوجــوب، قـال

فمــن كــان مالكًــا للــزرعِ وباعــه مــع : العــبرة بملكــك وقــت اشــتداد الحــب في ســنبله، وبنــاءً عليــه

  . أصله، يعني باع الأرض مع الحب قبل اشتداد الحب فالزكاةُ إنما تكونُ على المشتري

ــه أن يشـــتري الحـــب دون الأصـــل؛ لأن النبـــي  نهـــى عـــن بيـــع  طبعًـــا المشـــتري مـــا يجـــوز لـ

بــاع الحــب مــع أصــله : لكــم قُلــتاده، مــا يجــوز بيــع الحــب قبــل اشــتداده، لكــن الــزرع قبــل اشــتد

  .وهذه من الصور التي يجوزُ فيها بيعُ الحب قبل بدو الصلاحمع الأرض وحينئذٍ يجوز، 

لــو أن امــرئً بــاع الحــبَ بعــد وجوبــه يعنــي بعــد الاشــتداد وقبــل الحصــاد : الصــورة الثانيــة

ءً عــلى ســبيل  الانفــراد للحــب أو مــع أرضــه، لكــن الزكــاة تجــب عــلى لآخــر فــالبيعُ صــحيح ســوا

مـــن؟ تجـــبُ عـــلى مالـــك الأصـــل؛ لأن العـــبرة بوقـــت الوجـــوب، ووقـــت الوجـــوب في الحـــبِ إذا 

  .اشتد

ــال ــدو "وفي الثمــــرِ إذا بــــدا صــــلاحه": قــ ـــاء كيــــف يكــــون بــ ــاب البيــــع يــــورد الفقهـ ، وفي كتــ

ــأن ي ـــا بـ ــه مـــاءٌ الصـــلاح، فبـــدو الصـــلاحِ في العنـــبِ إذا كـــان ســـيجعله زبيً ، يكـــون فيـ تمـــوه حلـــوًا

  .حلو

  



 

  

  

 

 

ويجب إخراج زكاة ، فصل ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر

  ..............الحب مصفى والثمر يابسا فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا

نعرفـه  وبدو الصلاح في الثمرةِ أن تحمر أو تصفر، فإن كانـت رطبًـا وهـو الـذي أغلـب مـا

من الثمار الرطب بأن يبدوا الصلاح في بعض الشجرة، وبدو الصلاح في بعض الشجرة بدو 

  .صلاح لجميعها، وبدو صلاح شجرةٍ واحدة بدوٍ لصلاح نوعها في البستانِ كله

تجـــبُ الزكـــاة عـــلى : فلـــو بـــدا الصـــلاح لتمـــرِ مـــثلاً ثـــم باعـــه بعـــد ذلـــك، فنقـــول: وبنـــاءً عليـــه

  . لوجوب عليه لا على المشترىمالك الأول؛ لأن وقت ا

إن كانت الزروع تُسقى بلا كُلفـةٍ يعنـي أنهـا : بدأ المصنف يتكلم عن مقدار الزكاة، فقال

لا يتكلــفُ فيهــا المــرء وإنــما تُســقى بمطــر الســماء كــالبعول أو بســبب أȂــه عــلى جانــب وادٍ أو عــلى 

فيما لا يُسقى بـما "ذا كـان جانب نهرٍ أو لأجل العيون ولم يتكلف في حفرها ونحو ذلك؛ فإنه إ

  . ، أي عُشر الخارج من الأرض"كلفة ففيه العشر

يعنــي بــأن يكــون المــرء ينــزعُ الــدلاء مــن البئــر أو ركــبَ ماكينــةً تأȄيــه  "وفــيما يُســقى بكلفــةٍ "

باȇـــاء مـــن النهـــرِ أو مـــن البُحـــيرة يســـمونها ترعـــة اȇـــاء مـــثلاً، إذا كـــان يـــأتي بهـــا بالنقـــلِ هـــو ولـــو 

  .حينئذٍ يُعتبر بكلفة؛ فإنه حينئذٍ يجبُ عليه نصف العُشرِ فقط بمكينة فإنه

فيما سقت السماءُ «: قال دليلُ ذلك ما ثبتَ في الصحيحِ من حديث ابن عمر أن النبي 

  .»العشر وفيما سقت النواضحُ نصف العُشرِ 

ويجــب "أي يصــفى مــن قشرــه الــذي عليــه،  "ويجــب إخــراج زكــاة الحــب مصــفى": يقــول 

ج  فلــو ": فــلا تخــرجُ رطبًــا وإنــما تخــرجُ يابسًــا وهــو تمــرًا أن يكــون قــد تمــر، قــال "الثمــر يابســاإخــرا

 "ووقع نفلاً ": ، ȇاذا؟ لأȂه حينئذٍ يختلف المكيال والمقدار، قال"خالف وأخرج رطبًا لم يجزئه

  . بل يجبُ عليه أن يخرجه تمرًا 

  

  

  



 

   
 

 

حها ويكفي واحد وشرط وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلا

  ....................................... ا وأجرته على رب الثمرةا خبيرً  أمينً كونه مسلماً 

ــاعنــــدنا  ــل العلــــم إلا مــــذهب : مســــأȈة هُنــ ــول وعامــــة أهــ ــذا القــ أن المشــــهور عنــــد فقهــــاء هــ

جُ : الإمام مالك والرواية الثانية مذهب الإمـام أحمـد أنهـم يقولـون زكـاة الـزروع لا يجـوزُ إخـرا

والثمار إلا منها أو من جنسها، يعنـي لا يجـوز لـك أن تخـرج قيمتهـا، فـلا يجـوز أن يكـون عنـدك 

مـثلاً مزرعـة تمـر أو حـب تقـول سـأخرجُ نقـدًا بـدلاً عنـه، وهـذا قـول أكثـر أهـل العلـم إلا مالكًــا 

  . والرواية الثانية مذهب أحمد

ــول الشــــيخ ــن للإمــــام أن يبعــــث خارصًــــا": يقــ د بالخــــارص هــــو الــــذي يحــــذر ، والمــــ"وســ را

ويقدر، وذلك أن التمرَ والعنب قد ينتفعُ به ابتداءً مع وجوب الزكاة فيـه لأȂـه سـجعله زبيبًـا، 

  : وعلى ما يجف قد يطول المدة، فيأتي الخارص فيقدر لأمرين

  . بنظره قبل كيله، ما يُكال وإنما هو على الشجر: الأمر الأول

  . اأȂه يقدره يابسً : والأمر الثاني

  : فتقديره ليس دقيقًا من جهتين اإذً 

  . أȂه لم يكله ابتداءً : الجهة الأولى

  . أȂه قدره يابسًا مع كونه رطبًا: والأمر الثاني

؛ لأن الكـرم يؤخـذ منـه الزبيـب "يبعث خارصًـا لثمـر النخـل والكـرم": وهذا معنى قوله

ــرِ والعنــــب، قـــال "إذا بـــدا صــــلاحها" ــا "خـــارصٌ واحــــدويكفــــي ": أي بـــدا صــــلاح التمـ ، طبعًــ

  . يخرصها خرصًا فقط يقدرها ثم يخرجها بعد ذلك صاحب الثمرة إما منها أو من جنسها

، ȇاذا قالوا واحد؟ قالوا لأȂه إخبار والخبر يكفي فيه واحد، "وشرط كونه مسلماً ": قال

بر لابـد لأن الخـ "أمينـًا خبـيرًا بـذلك"ويجب أن يكون مسلماً لأن فيهـا معنـى التعبـد وأن يكـون 

  . فيه يعني لابد أن يكون مأمونًا في ذلك

؛ لأن المصلحةَ له في قضية أȂه يخرج زكـاة بعـد ذلـك فـيما "وأجرته على رب الثمرة": قال

  . شاء



 

  

  

 

 

  .....................ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة اȇال الظاهر

دُ به الإبل والخارج من الأرض، ، اȇال الظاهمالٌ ظاهرٌ ومالٌ باطن: اȇال نوعان ر المرا

ــه يجــبُ عــلى ولي الأمــر بعــد بعــث الســعاة قــرب الوجــوب": وقــد ذكــر المصــنف Ȃيعنــي قبــل  "أ

  . "لقبض زكاة اȇال الظاهر"وجوبها 

وأما اȇال الباطن فلا يجب، لكن يجوز لولي الأمر أن يأخذ زكاة اȇال الباطن وهو زكـاة 

هــــا، خــــارج الأرض  ــا الظــــاهر فالكــــلُ يرا ــا باطنــــة مخفيــــة، وأمــ النقــــدين وعــــروض التجــــارة لأنهــ

  . والناس يرونها

لأȂــه بعــثهم ولأن بعــض  إنــه يجــبُ عــلى الإمــام بعــث الســعاة لفعــل النبــي : وقــال الشــيخ

هــاء كمــذهب الإمــامِ مالــك يــرى أن الزكــاة لا تجــبُ إلا بحضــور الســاعي، يجــب أن يحضرــ الفق

  . الساعي ولو تأخرَ بعد ذلك ولو حولاً كاملاً 

الســاعي : مســأȈة قبــل في قضــية السُــعاة، السـاعي تتعلــق بــه أحكــامٌ تخصــه، أولاً  هُنــاعنـدنا 

ثه ولي الأمر وندبـه فهـو نائـبٌ من هو؟ الساعي هو الذي بعثه ولي الأمر، لابد أن يكون قد بع

  : عن ولي الأمر، هذا الساعي له أحكامٌ تخصه

ــة كــــما : الحكــــم الأول ـــاة إذا طلبهــــا في الأمــــوال الظــــاهرة أو الباطنــ ــاؤه الزكـ ــبُ إعطــ أȂــــه يجــ

  . ذكرت قبل قليل، إذا طلب الزكاة فيجبُ بذلها له

إمـام المسـلمين، وعـلى أن هذا الساعي نائبٌ عن بيـت مـال المسـلمين وعـن : الحكم الثاني

  . ذلك فإنكَ إذا بذلتها له برأت ذمتك وإن لم يصرفها في المصرف الشرعي، برأت ذمتك

أن هذا الساعي أي نائب بيت اȇال، إذا أعطيته الزكاة ثم تلفت مباشرةً : الحكم الثالث

  . بعد إعطائه إياها فإنها تبرأ ذمتكَ كذلك

تـــبرأ الذمـــة لأȂـــه : عطيتــه إياهـــا بقليـــل، نقـــوليعنــي الســـاعي سرقـــت منـــه مبـــاشرة بعـــد مـــا أ

نائــبٌ عــن بيــت مـــال المســلمين وولي أمــر المســلمين، فيكـــون نائبًــا عــن المســلمين والمســـتحقون 

  .من المسلمين، فيكون كأȂه نائبٌ عمن يستحقها

  



 

   
 

 

ج في الأرض الخراجية وهي ما فتحت عَ  نوة ولم تقسم بين الغانمين ويجتمع العشر والخرا

  ............................................................... والعراق كمصر والشام

بخـــلاف الوكيـــل، الوكيـــل لـــيس نائبًـــا عـــن بيـــت مـــال المســـلمين، فأȂـــت تُعطيـــه إياهـــا، فـــإن 

أخطأ ولم يعطها من يستحقها يجـبُ عليـكَ أن تخُـرجَ بـدلها، وإن تلفـت في يـده بـأن سرُقـتَ فإنـه 

  . وجبَ عليكَ أن تبذل بدلهايغرمها فإن لم يغرمها 

  .هذه من الفروقات المهمة بين الساعي والنائب والوكيل عن الباذل اإذً 

أن السـاعي لـه حـظٌ مـن الزكـاة، كـما سـيأȄينا إن شـاء االله في : ومن الفروقـات أȆضًـا المهمـة

  . مستحقي الزكاة، وأما الوكيل فلا يجوزُ له أن يأخذ من الزكاة درهمًا واحدًا

ــالأراضي الخرجيـــة، والأراضي الخرجيـــة هـــي ثـــم ذكـــر  ــأȈة تتعلـــق بـ الشـــيخ بعـــد ذلـــك مسـ

دُ بـــه عمـــر  عليـــه  فـــإن عمـــر ȇـــا فـــتح االلهُ  الأراضي التــي أوقفهـــا وليُ أمـــر المســـلمين والمـــرا

الأمصــار أوقــف جــزءًا كبــيرًا منهــا، فــأوقف العــراق مــن الحــيرة فــما وراءهــا، وأمــا الكوفــة فلــم 

دًا   . يوقفها، إلى ما وراءها فجعلها سوا

دًا بمعنــى أنهـا تُغــل، وأوقـفَ الشــام وأوقـف مصرــ فجعلهـا وقفًــا، بمعنــى أن الأرض  سـوا

ء كـان مسـلماً أو  غـيرَ مسـلمٍ فهـو بمثابـة المخـتص ملكٌ للمسـلمين عامـة، والـذي هـي بيـده سـوا

  . بها، من باب الاختصاص

وهذه المسأȈة تفصيلها مورودٌ في كتاب الأراضين المغنومة في كتاب الجهاد، والعُلماء 

فمشهور المذهب أن الأراضين التي فتحت عنوةً وأوقفها عمر : لهم قولان في هذه المسأȈة

لا تُقطعُ بعد ذلك، والمصنف الشيخ وهي السواد في مصر والشام والعراق أنها تبقى و

يتكلم عن قضية سواد مصر بالخصوص هل مازال  "تهذيب الكلام"مرعي أȈف كتابًا سماه 

دًا باقيًا وأȂه وإن لم يطلب الإمام : باقيًا أم لا؟ قال على مشهور المذهب أȂه ما زال سوا

جَ لبيت اȇال   . الخراج فيجبُ على من في يده أن يبذلَ الخرا

  

  



 

  

  

 

 

  .....................................وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل

ولــذلك الإمــام أحمــد ȇــا ســكنَ بغــداد وقــد كــان أهــل مــرو ȇــا ســكنَ بغــداد أصــبح يــزرع 

ء، يزرع داره ثـم يخـرج خراجهـا ويجعلـه في بيـت مـال المسـلمين؛  داره مع أȂه مالكها ببيع وشرا

طل أخذهما على سبيل التمام من قرون متقدمة وعلى سبيل الكلية منـذُ لأن الخراج والجزية تع

  . يعني أȆضًا بعدها بقرون قليلة، فالمقصود من هذا أن هذا هو المشهور

ــة ـــة الثانيـــ ـــر : الروايــ ـــه الآخــ ـــنف في كتابــ ـــا المصــ ـــال لهــ ـــيخ تقـــــي الـــــدين ومــ ـــار الشــ وهـــــي اختيــ

جيـة فإنهـا تمُلــك، أȂـه إذا قُطعـت يعنـي اقطتعـت يعنـي منحـت ا "تهـذيب الكـلام" لأراضي الخرا

جٍ في ســواد،  فإنـه يجـوز عـلى الروايــة الثانيـة أن الإمـام الثــاني أن يـنقضَ مـا أوقفــه الأول مـن خـرا

وهـذا الــذي عليــه مصــالح المســليمن فــإن الأراضــين الآن في الشــام وفي مصرَــ كلهــا مملوكــة ولا 

ج منها إلا من أراد الاحتياطَ والتطوع   . يلزمُ إخراج الخرا

وهـذه مسـأȈة خلافيـة ومشـهور الخـلاف فيهـا يعنــي بقـوة، لكـن عنـدما نـتكلم عـن المســأȈة 

  . خراج هُناكȇا كان 

ــنف ــين أمــــرين: فيقــــول المصــ ـــعُ فيهــــا بــ ــة فيجمـ بــــين العُشرِــــ : أن الأرض إذا كانــــت خراجيــ

ج إذا كانت خراجية فيجمعُ بين الأمرين   . والخراج، العشر وهو الزكاة، والخرا

ــان عـــبر المصـــنف بال ــارج مـــن الأرض إذا كــ ــاة الخــ ــمل زكـ ــاة لكـــي تشــ عشرــــ ولم يُعـــبر بالزكــ

  . مسلماً والعشرُ كاملاً إذا كان غير مسلمٍ، ولا نفرق بين ما سُقي بمؤنة وغيره

وهذه المسأȈة يعني إن شاء االله، أو مرت معنا أȆضًا في كتاب الجهاد ȇا تكلمنا عن بـاب 

  . الجهاد بالتفصيل

، معنى تضـمين أي "أموال العشر والأراضي الخارجية باطل وتضمين": يقول المصنف

ء كــانوا  أخــذُ ضــمين عليهــا، باطــل؛ لأن فيــه ظلــماً لمــن هــي بيــده ولأن فيــه تعــدٍ عــلى العــمال ســوا

مســلمين أو غــير مســلمين، والغالــب أنهــم كــانوا غــير مســلمين في الزمــان الأول، ولــذلك فــإن 

  . هذا الضمان باطل

  



 

   
 

 

قيةونصابه مائة وستون رطلا   ........................  وفي الركاز وهو الكنز،  عرا

ضمانٌ إلا بعد الثبوتِ في الذمة، وهـذا لم يثبـت بعـد في الذمـة  هُناكوالأصل أȂه لا يكون 

  . ولذلك لا يؤخذُ به الضمان الذي هو الكفالة

ء كــان العســل يؤخــذُ مــن ثمــرٍ يملكهــا  "وفي العســل العشرــ": قــال الشــيخ هُنــا مطلقًــا ســوا

  . هو كأن يكون عنده مزارع برسيم أو غيرها أو من الأرض فلا فرق بينهما

قيـــة": قـــال قـــي وأن "ونصـــابه مائـــة وســـتون رطـــلاً عرا ، مـــر معنـــا قبـــلُ تقـــدير الرطـــل العرا

قـي هـو الرطـل الـذي كـان في عهـد النبـي  مائـةً وســتين  ، وفائـدة تقـديرها بكونهـاالرطـل العرا

ــه  معنـــى ذلـــك أي أن النصـــابَ إذا قـــدرناه في الخـــارج مـــن الأرض فعشرـــه هـــو الـــذي يكـــون فيـ

  . الزكاة العسل

تقريبًــا أȂــه تســعمائة كيلــوا عــلى أقصىــ تقــدير، شــوف عــلى أقصىــ تقــدير في  هُنــاكفلــما قــدرنا 

ــون  ــذٍ يكـــ ــ ـــن الأرض؛ فحينئـ ـــارج مــ ــــاالخــ ــــك؟ لأن  هُنـ ــا ذلـ ــــف عرفنـــ ــــعين، كيـ ــــاكتسـ ـــر  هُنـ أن ذكــ

  . إنه مائةٌ وستونَ رطلاً، فهو العشر: قال وهُناالنصاب أȈفًا وستمائة رطل عراقي، 

دُ بالركـاز هـو دفـنُ الجاهليـة، المـرء إذا وجـد "وفي الركازِ وهو الكنز": يقول الشيخ ، المرا

ءً كان ظـاهرًا عـلى الأرض أو مـدفونًا في الأرض ممـن جعلـه قبـل الإسـلام فإنـه يُسـمى  دفناً سوا

  . اركازً 

من وجدَ في أرضه ذهبًا أو فضةً فإن كانـت معـدنًا لم يُسـبك فحكمـه حكـم المعـادن وفيهـا 

  :الخمُس مصرف الفيء مطلقًا، وإن كان الذي وجده مصنوعًا، مصنوع، فنقول له حالتان

إمــا أن تكــون صــناعته وملكــه جــاهلي أو إســلامي، معنــى جــاهلي أي قبــل ورود الإســلام 

ـــو ــأن يكـ ـــي إلى هــــذه البلــــدة كــ ــة  ن قبــــل إتيــــان النبـ ــين الفينــ ــد بــ ـــودة توجــ ـــنام الموجـ مثــــل الأصـ

ــا، فنقـــول ــدنا توجـــد أصـــنام مـــن ذهـــب ونحوهـ ــاطق عنـ ــمى : والأُخـــرى في بعـــض المنـ ــذا يُســ هـ

  . ركازًا لأȂه قبل الإسلام

  

  



 

  

  

 

 

  ................................... ولو قليلا الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين

وأمــا إن وجــدت عليــه علامــة في الإســلام أي بلــدان المســلمين مثــل مــا يوجــد بــين الفــترة 

والأُخرى من الدنانير والدراهم المملوكية التي سُكت في عهد المماليك أو الدراهم العباسية 

أو الأمويــة أو التــي وجــدت في بعــض الأقطــار بنــاءً عــلى ســكاتها، فهــذه تُســمى إســلامية، دفــن 

  . فن جاهليإسلامي وليس د

الـــدفن الإســـلامي حكمـــه حكـــم اللقطـــة، يُعرفـــه ســـنةً فـــإن لم يعـــرف صـــاحبه ملكـــه، وأمـــا 

أي مـن  "وفي الركـازِ ": دفنُ الجاهلية فهذا هـو الـذي يـتكلم عنـه المصـنف الآن، ولـذلك يقـول

وجدَ ذهبًا مصنوعًا أو فضةً مصنوعة وصـناعتها ليسـت مـن عهـد الإسـلام بـل قبـل الإسـلام، 

أو قبل ورود الإسلام في هذه البلد، فقد تكون بعض البلدان يعني إلى الآن  بي إما قبل الن

لا يوجــدُ فيهــا الإســلام إلا عهــدًا قريــب، مــا دخلهــا إلا منــذُ مئــاتٍ قريبــة أو ســكنها المســلمون 

  . لفترةٍ قريبة

 لأن القاعدة عند الفقهاء في كون البلد بلدة إسلام باعتبار أهلها، قـد تكـون البلـد يغلـب

ــدة  ــدة بلـ ــكنها مســـلمون، فحينئـــذٍ نحكـــم بـــأن هـــذه البلـ نية لكـــن مـــدن معينـــة يسـ عليهـــا النصرـاــ

هـذه البلـدة بلـدة إسـلامية، مثـل الهنـد، الأغلـب الهنـدوس : إسلام لظهور الشـعائر فيهـا، نقـول

مثلاً، لكن بعـض المنـاطق وتكـون كبـيرة جـدًا كُلهـا مسـلمون، نقـول هـذه بلـدة إسـلام حكمهـا 

  . ها تمامحكم الإسلام في

، أي الذي وجدَ عليه علامةُ الجاهلية وسُمي كذلك من "وفي الركاز وهو الكنزُ ": يقول

، أي لا ينظــر فيــه النصــاب ولــو كــان قلــيلاً "ولــو قلــيلاً الخمــس": بــاب التغليــب أȂــه كنــز، قــال

ج الخمُُس، وهذا الخمُُس يُصرفُ مصرف الفيء ولا يصرف مصرف الزكاة   .يجب إخرا

ــه ي ــى كونــ ــال ومعنــ ــذلك قــ ــر المســــلمين، ولــ ـــيء يعنــــي يُعطــــى لــــولي أمــ صرــــف مصرــــف الفـ

، بــل ولــو كـان عليــه ديــن يســتغرقه فلابــد "وفيــه الخمــس ولا يمنــعُ مــن وجوبــه الــدين": الشـيخ

  . من الخمس لأن مصرفه مصرف الفيء

  



 

   
 

 

ون وهي الذهب والفضةوفيها ربع العشرإذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل عشر

  ......................................... مثقالاوبالدنانير خمسة وعشرون

بــدأ المصــنف رحمــة االله عليــه بزكــاة الأȅــمان، وحكــم زكــاة الأȅــمان هــذه هــي المهمــة عنــدنا 

لأن أكثر الناس تعـاملهم مـع الأȅـمان، وهـذه الأȅـمان هـي الـذهب والفضـة أو مـا يقـومُ مقـامهما 

الريــالات والــدراهم والــدنانير والجنيهــات والــدولارات وغيرهــا مــن  كــالأوراق النقديــة مــن

  . المسُميات

، أي أن الـذهب والفضـة فيهـا زكـاة الأȅـمان بإجمـاع "وهـي الـذهبُ والفضـة": قال الشيخ

أن العلة فيها الثمنية، كلُ ما كانت تقومُ بـه : أهل العلم، ويحلقُ بهما بناءً على العلة التي قلناها

ا كانــت تقــوم بــه الســلع مــن الأوراق اȇاليــة والعمــلات فإنــه يُســمى أȅمانًــا ففيــه الســلع، فكــل مــ

  . الزكاة حينئذ

وهذا بإجماع أهل العلم  "إذا بلغت نصابا"أي واحد من أربعين  "وفيه ربع العشر": قال

  . بلا خلاف

، المثقـــال هـــو الـــذي يُعـــادل "فنصـــاب الـــذهب بالمثاقيـــل عشرـــون مثقـــالاً ": يقـــول الشـــيخ

م،  مـــاتٍ وربـــع الجـــرا الـــدينار الإســـلامي، والـــدينارُ الإســـلامي يُعـــادلُ في زماننـــا هـــذا أربـــعُ جرا

لـــيس فـــيما دون «: قـــال والـــدليلُ عـــلى أȂـــه لا تجـــبُ الزكـــاة فـــيما دون عشرـــين دينـــارًا أن النبـــي 

   .، والعشرون مثقال هي عشرون دينار»عشرين مثقالاً من الذهب زكاة

ا الزكاة في الذهب عشرونَ مثقالاً والمثقالُ أربع جرامات وربُع، حينئذٍ يكون نصابُ إذً 

مًا من الذهب، هذا هو نصابُ الذهب   . الزكاة من الذهب خمسةٌ وثمانون جرا

بنـاءً عـلى اخـتلاف الـدنانير، بعـض الـدنانير  "وبالـدنانير خمسـةٌ وعشرـون": قول المصـنف

كانـــت عشرـــون، وأمـــا التـــي قـــدرها  ة التـــي كانـــت في عهـــد النبــي القديمــة، فالـــدنانير القديمـــ

بــذلك فهــي دنــانير أُخــرى غــير الــدنانير الأولى التــي كانــت في الزمــان الأول، فقــدرها بالــدنانير 

  .التي كانت في زمانه



 

  

  

 

 

ونصاب الفضة مائتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب  ،وسبعا دينار وتسع دينار

  ................................................ أسباع درهموالمثقال درهموثلاثة 

ــذلك تجــــد بعــــض الفقهــــاء يقولــــون ــدينار الإســــلامي، : ولــ ــارًا، أي باعتبــــار الــ ــون دينــ عشرــ

وبعضـــهم يقـــول أكثـــرَ مـــن ذلـــك أي خمســـةٌ وعشرـــون دينـــارًا أي بالـــدينار الـــذي تغـــيرَ حجمـــه، 

  . من فضة والدينار هو الذي يكونُ من ذهب، والدرهم يكونُ 

  .هذا بناءً على الدينار الذي يعني تغيرت زنته ومقداره

: ، هـذا الـذي ورد بـه الـنص لقـول النبـي "ونصـاب الفضـة مائتـا درهـم": يقول الشيخ

د بالضدهم  »ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة« والأوقية الواحدة تكون أربعين درهمًا، والمرا

ثــم اختلــف في عهــد الصــحابة ســكه ثــم ســكه  الــدرهم الإســلامي الــذي كــان في عهــد النبــي 

  . عبد الملك بن مروان في وقته

فالذي سكه عبـد الملـك بـن مـروان هـو الـدرهم الإسـلامي الـذي يـوزنُ بـه وكـان في عهـد 

م، يعنـي أقـل النبي  مانِ وخمس توتسعون باȇائة مـن الجـرا ، والدرهم الإسلامي يُعادل جرا

  . بقليل من ثلاث جرامات فضة، الدرهم الواحد

فمئتــا درهــم حينئــذٍ، تضرــب مــائتين في خمســة وخمســة وتســعين فيكــون المجمــوع خمســمائة 

مًا من الفضلة،  لكـي لا نخـرج إلا  ا أُريـدك أن تحفـظ وسأسـأȈكم الآنإذً وخمسةُ وتسعون حرا

  . وقد حفظناها

  كم نصابُ الذهبِ من الجرامات؟ 

؟ ثـــم كـــم تقـــدرُ ولنقـــل الأول لنبـــدأ، كـــم نصـــابها بالمثاقيـــل لكـــي نحفـــظ حـــديث النبـــي 

  بالجرامات؟ 

مًـــا، إذًا مـــن  مـــات؟ خمســـةٌ وثمانـــون جرا بالمثاقيـــل كـــم؟ عشرـــون مثقـــالاً، كـــم تعـــادل بالجرا

م ذهبٍ ف   . تجب عليه الزكاةعنده خمسةٌ وثمانون جرا

، والأوقيةُ »ليس فيما دون خمس أواقٍ من الفضةِ زكاة«: أȂه قال الفضةُ جاء عن النبي 

  . أربعون درهمًا، يعني أنها مئتا درهم



 

   
 

 

  ......................................ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب

ا الزكــاةُ في إذً الــدرهم الواحــد كــم يُعــادل؟ خمســةٌ وخمســةٌ وتســعون باȇائــة، : حينئــذٍ نقــول

  . خمسمائة وخمسة وتسعينالفضةِ كم درهم؟ مئتا درهم، كم تُعادل؟ 

لا تنســاها؟ لأȂــه ســـيأتي بعــد قليــل فائـــدة أهميتهــا، كُــل ســـنة  قُلـــتاحفظهــا لا تنســاها، ȇــا 

مًـا مـن الفضـة، : ه، الفضةسوف تعرف هذا المقدار وتقيسُ علي خمسمائة وخمسـة وتسـعون جرا

مًا من الذهب: والذهب   . خمسةٌ وثمانون جرا

  . الآن سأȄكلم عنها، سأȄكلم عن العيار بعد قليل

، يعنـي معنـى هـذا الكـلام، يقـول "ويضـمُ الـذهبُ إلى الفضـةِ في النصـاب": يقول الشـيخ

لنســبة النصــاب في كــل واحــدٍ مــنهما؟ كــم  أن المــرءَ إذا كــان عنــده ذهــبٌ وفضــة فينظــرُ : الشــيخ

  . كمُلَ النصابَ كاملاً  اإذً نسبة النصاب؟ هذا له نصفُ نصاب وهذا نصفُ النصاب 

  . ملك النصاب: الذهب ربعُ نصابٍ والفضةُ ثلاثة أرباع نصابٍ فحينئذٍ نقول

لتناســب، ولا يقـوم أحــدهما بـالآخر، لا يقــوم أحــدُ النقـدين بــالآخر وإنــما ينظـرُ بالنســبةِ وا

ــة أربــــاع  ــاب وثلاثــ ــاب فيجمــــع، ربــــعُ نصــ ــان أحــــدهما نصــــف نصــــابِ والثــــاني نصــــف نصــ إذا كــ

نصاب فيجمع، لكن لو ملكَ ثلاثة أرباع نصاب ذهب وجزء يسيرجدًا من الفضة؟ أقل من 

الربــع لا زكــاة، لا زكــاة، لــو ملــك ثلاثــة أربــاع نصــاب فضــة وثُمُــن نصــاب ذهــب لكــن الــثُمُن 

  . فلنعرفها هذه المسأȈة الأولىلا زكاة، : ثر، نقوليُعادل ربع فضة أو أك

  .نرجع إليها بعد قليل إذا نسيتها "ويخرج من أيهما شاء"طبعًا بقي عندنا كلمة 

  في مسأȈة هذه الأوراق النقدية التي نتعاملُ بها الآن كيف يكونُ زكاتهُا؟  :المسأȈة الثانية

ءً كانت ريالات أو جنيهات أو لـيرات أو دراهـم أو : نقول إن هذه الأوراق النقدية سوا

دنانير سميها ما شئت من العملات هـي تُعتـبرُ ثمنـًا مـن الأȅـمان وتقـاسُ بالنقـدينِ معًـا، تقـاسُ 

  . بهما معًا

  

  



 

  

  

 

 

...................................................................................  

فنعتبرهــا جنسًــا ثالثًــا مســتقلاً، فــإذا جــاء يــوم زكــاة مالــك فــانظر كــم نصــاب : وعــلى ذلــك

الـذهب وكــم نصــاب الفضــةِ يعـادلُ بالعملــة التــي تملكهــا أȂـت، وحينئــذٍ إن بلغــت الأقــلَ مــنهما 

  . زكيته، زكيت اȇال

م الذهب في وقتنا هذا في الأȆام هذه يعادل مائة وخمس: نضربُ مثالاً  ين ريال جرا

مُ الفضة عشرُ ريالات، أضرب مائة وخمسين في خمسة وثمانين، أصبحت إثني  تقريبًا، وجرا

  . عشر أȈفًا وسبعمائة وخمسين ريالاً، إذا قدرنا نصاب الأوراق النقدية بالذهب

ــة ــذه : وأمــــا إذا قــــدرناها بالفضــ ــة وتســــعين، هــ ــمائة وخمســ ــ ريــــالات في خمســ فــــأضرب عشرــ

  . خمسة آلاف ووتسعمائة وخمسين ريال، ستة آلاف ريالسهلة ما يبغى لها حساب، 

 قُلنـاتجبُ الزكاةُ لمن ملكَ ستة آلاف ريال تقريبًـا، نحـن : أيهما أقل؟ الفضة، حينئذٍ نقول

عـــلى ســـبيل التقريـــب، خمـــس ريـــالات أمرهـــا ســـهل، لأȂنـــا ننظـــر مـــا الأقـــل مـــن النصـــابين؛ لأن 

عى فيها حظُ المسكين، وحظ المسكين    . بالتقديرِ بالأقل، هذه مسأȈةالزكاة يُرا

ــأȈة الثانيـــة ــادلُ : المسـ مًـــا وعنـــده ريـــالات تعـ لـــو أن امـــرئً عنـــده ذهـــب يعـــادلُ أربعـــين جرا

  ثلاثة آلاف ريال، فهل فيها الزكاةُ أم لا؟ ما رأȆكم؟ 

مًـــا فقـــد ملـــك كـــم؟ نصـــف نصـــاب ذهـــب، ومـــن : نـــأتي أولاً  نقـــول مـــن ملـــك أربعـــين جرا

ملــك ثلاثــة آلاف ريــال كــم يُعــادل مــن نصــاب الفضــة؟ نصــف نصــاب الفضــة، فملــك نصــف 

ــن نصـــف نصـــاب الـــذهب لأن نصـــف نصـــاب الـــذهب المفـــروض أن  ــة وأقـــل مـ نصـــاب الفضـ

  . كيف العملية الحسابيةعرفتكم . يكون اثنين وأربعين ونصف، فحينئذٍ لا زكاة عليه

احســبها بهــذه الطريقــة، مــع أن الــذهب قيمتــه، لــو نظــرت لقيمتــه فهــو أكثــر مــن قيمــة  اإذً 

نصاب الأوراق النقدية الـذي هـو قـدرَ بالفضـة، يجمعـه بالنسـبة لا بالقيمـة، يجمـع الـذهبَ مـع 

في زماننــا لأن الفضــةِ مــع النقــد الــذي هــو العمــلات بالنســبةِ لا بالقيمــة، والنقــد مقــدرٌ بالفضــة 

  .في زماننا هذا الفضة أرخص
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مر في أزمنة سابقة ذكروها في التاريخ أنهم احتاجوا إلى الفضـة فقلـت الفضـة فأصـبحت 

  . ب أن الأقل هو الفضةقيمة الفضةِ نصاب الفضة أغلى، ولذلك نعبر بالأقل والغال

م ذهـــبٍ  قُلنـــاانظـــروا معـــي، عنـــدنا مســـأȈة، نحـــنُ  كـــم زكـــاة الزهـــب؟ خمســـةٌ وثمانـــون جـــرا

خـــالصٍ غـــير مغشـــوش، فلـــو كـــان الـــذهبُ مغشوشًـــا فننظـــر لنســـبة الغـــش فيـــه، فلـــو كـــان غشـــه 

ـــين ـــا في اثنـ ـــذهب؟ أضربهــ ــاب في الـ ـــم النصــ ــذٍ كـ ــول حينئـــ ـــة؟ فنقــ ـــةٌ وســـــبعونَ : خمســــين باȇائـ مائـ

مًا ، كيف نعرف الغش؟ هو الذي يُسمى القيراط، فـإذا كـان القـيراط أربـع وعشرـين ففيـه جرا

الزكاة كاملة، إذا كان قيراطـه ثمانيـة عشرـ، كـم نسـبة ثمانيـة عشرـ مـن الأربعـة وعشرـين؟ تقريبًـا 

  . ثلاثة أرباع أȈيس كذلك ولا أكثر؟ بلى ثلاثة أرباع، هو ثلاثة أرباع بالتمام

كم يكون نصـاب مـن عنـده ذهـب ثمانيـة عشرـة عيـار، احسـبها، اضرب خمسـة وثمانـين  اإذً 

الـــذي يكـــونُ الـــذهب الـــذي يملكـــه عيـــار ثمانيـــة  اإذً في أربعـــة قســـمة ثلاثـــة، مائـــة وثلاثـــة عشرـــ، 

  . عشر فنصابه حينئذٍ كم؟ مائة وثلاثة عشر على ذمتك أȂت

؛ لأȂـه مخلـوطٌ بغـيره، وغـيره »هـو عشرـونَ مثقـالاً «: قـال كيف عرفنا هـذا مـع أن النبـي 

ـــيراط  ـــين قـ ــد وعشرـ ــذه الطريقــــة، واحــ ــبها بهــ ــه، وهكــــذا احســ ـــاة فيــ ــه لا زكـ ـــذي خُلــــطَ بــ ـــذا الـ هـ

ــماً المبلـــغ،  ــا في أربعـــة وعشرـــين قســـمة واحـــد وعشرـــين، وهكـــذا، دائـ أحســـبها بالنســـبة، اضربهـ

عشرـ،  الجرامات ضرب أربعة وعشرين قسمة ما هو عليه، واحد وعشرـين، ثمانيـة عشرـ، اثنـا

  . يوجد ذهب اثنا عشر ويوجد أقل أȆضًا من ذلك

  . ا عرفنا كيف يكون النصاب وكيف يكون القدرإذً 

أُعيــدها كاملــة، العمليــة الحســابية هــذه أخــذنا مــن أȆــام أȃتــدائي، كيــف تعــرف المغشــوش 

  من غيره؟ 

النصــاب خمســةٌ ثمانــون مــن الــذهب إذا كــان الــذهبُ خالصًــا يعنــي عيــار أربعــة وعشرــين، 

وأمـــا إذا كـــان الـــذهب غـــير خـــالصٍ بـــأن كـــان مغشوشًـــا عيـــار واحـــد وعشرـــين ثمانيـــة وعشرـــين 

  .أربعة وعشرين، فينظرُ لنسبته



 

  

  

 

 

  .............................................................. ويخرج من إيهما شاء

تضرـب  أن: فإذا كان الذهب الذي عندك كله عيار ثمانية عشر، فالنصابُ في حقك هـو 

ــ فيكــــون حينئــــذٍ  ــة عشرــ ــ لأن ذهبــــك ثمانيــ ــة عشرــ ــين قســــمة ثمانيــ ــةٍ وعشرــ ــة وثمانــــين في أربعــ خمســ

  . النصابُ في حقك مائة وكم؟ مائة وثلاثية عشر

إذا كـــان الـــذهب الـــذي عنـــدك واحـــد وعشرـــين أضربـــه في أربعـــة وعشرـــين قســـمة واحـــد 

  . وعشرين وهكذا

  . احد بحسابهإثنا عشر، مختلط؟ قدر المتوسط، يعني احسب كل و

هـذا مـا يتعلـق بقضـية كيـف نحسـب النصـاب وهـذه مسـأȈة مهمـة جـدًا، الأكثـر عنــدنا  اإذً 

ليس في الذهب والفضة وإنـما الأكثـر عنـدنا في مسـأȈة الأوراق النقديـة، كُـل سـنة إذا جـاء يـوم 

م الفضـــة اليـــوم؟ الآن تســـتطيع أن تعرفهـــا في : تســـعة ثمانيـــة أدخـــل إلى الإنترنـــت كـــم ســـعر جـــرا

ـــذ ــبح عنـــــدك هــ ـــا فيصـــ مًــ ـــمائة وخمســـــة وتســـــعين جرا ــعر في خمســ ـــذا الســـ ــم أضرب هــ ـــة، ثـــ ه اللحظــ

  . النصاب بعملة بلدك، لا تأخذ منك معرفة النصاب أقل من نصف دقيقة

ــرم،  ــة  اإذً الآن بالنــــت تســــتطيع أن تعــــرف والنــــت موجــــود في الحــ ــية معرفــ ــا مــــن قضــ انتهينــ

  .النصاب كيف يكون

أي : ، هذه الجملة معناها"ويخرج من أيهما شاء": نفعندنا جملة بقيت عندنا، قول المص

ــما  ــزم أن يخـــرج منهـــا كـ ــن الأوراق النقديـــة لا يلـ في  قُلنـــاأن الـــذهبَ والفضـــةَ ومـــا أȈُحـــقَ بهـــما مـ

في بهيمة الأȂعام، بهيمة الأȂعام يجب أن يخرجهـا منهـا، والخـارج  قُلناالخارج من الأرض وكما 

  .هُناكجنسها، وكذلك يقال من الأرض يجب أن يخرجها منها أو من 

ــةً ويجـــوز أن  هُنـــاأمـــا  فـــلا يلـــزم أن يكـــون مـــن جنســـها فيجـــوز أن يخـــرج زكـــاة الـــذهبِ فضـ

يخــرج زكــاة الــذهبِ أوراقًــا نقديــة، ويجــوزُ لي أȂــا أن أخــرج زكــاة الريــالات جنيهــاتٍ مصرــية أو 

  .دنانية كويتية أو ريالاتٍ يمينة، يجوزُ لك ذلك لا يلزم أن تخرجها من جنسها

  

  



 

   
 

 

  ......................................... لاستعمال أو إعارةولا زكاة في حلي مباح معد 

؛ لأن النقـــد حكمـــه كحكـــم الجـــنس "ويخـــرج مـــن أيهـــا شـــاء": وهـــذا معنـــى قـــول المصـــنف

الواحد، ولذا جمعنا الاثنين لبعضٍ في النصاب فقد جعلنـاه نصـابًا واحـدًا وأȈحقنـا بهـا مـا كـان 

  . لنقديةفي حكمها مما تقوم به السلع وهي الأوراق ا

لكـــن متـــى تخرجهـــا بقيتمتهـــا؟ وقـــت الوجـــوب، يعنـــي وقـــت الجـــوب كـــم وجبـــت عليـــك 

  . فتخرجها في ذلك الوقت

  .هذه مسأȈة طويلة، إذا انخفض السعر أو ارتفع؟ قد نجعلها في الأسئلة نعم

أن الحـلي إذا صـنعَ، الحـلي لا : يقول الشـيخ رحمـة االله عليـه، وهـذا قـول جمهـور أهـل العلـم

ــلي  ــ ـــمى حــ ـــانييســـ ـــط الأول، والشرــــــط الثـــ ــذا الشرـــ ــ ــنوعًا، هــ ـــان مصــــ ــــدًا : إلا إذا كـــ ـــون مُعــ أن يكـــ

  . للاستعمال أو العارية، فإذا اجتمع فيه هذان الشرطان فإنه لا زكاة فيه

لكــن في إســناده مقــال لكنــه ثبــتَ عــن جمــعٍ  الـدليلُ عــلى ذلــك حــديثٍ مــروي عــن النبــي 

وقــد كــان لهــا حــليٌ في  وعائشــة زوج النبــي كثــيرٍ مــن الصــحابة مــنهم عائشــة رضي االلهُ عنهــا، 

تعلمون ȇا  بذلك، والنبي  وأدركته فيبعدُ أن تترك الزكاة ولا يعلم النبي  عهد النبي 

كيـف : وقـال إأȄوني بدراهم كانـت عنـده ثـم قلبهـا بيـده «: حضرته الوفاة وأُغمي عليه قال

  . »تصدقوا بها! يُلاقي محمدًا ربه وعنده هذه؟

ـــي  ــذلك النبـ ــيئًا،  ولــ ـــاء لا يخلفــــون شــ ـــدقة، الأȂبيـ ـــا تركنــــاه صـ ــيئًا، مـ ــات ولم يخلــــف شــ مــ

لا نــورثُ مــا تركنــاه «: قــال الأȂبيــاء كُــل مــا يملكونــه يتصــدق بــه حــال وفــاتهم، وهــذا النبــي 

  . »إنا معاشر الأȂبياء لا نورث، ما تركناه صدقة«، »صدقة

ضي االلهُ عنهــا ثبــت عنهــا أنهــا كانــت المقصــود مــن هــذا أن عائشــة كــان لهــا ذهــب وكانــت ر

  : يدلنا على أن الحلي لا يُزكى قُلنا بشرطينلا تخرج زكاته إذا أعارته، هذا 

  .أن يكون مصنوعًا: الشرط الأول

  . أن يكون معدًا للإستعمال أو العارية: والشرط الثاني

  



 

  

  

 

 

...................................................................................  

 أن يكون مصنوعًا وهذا قول الجمهور، كيف يكون مصنوعًا؟ : نبدأ بالشرط الأول

  :ينبني على ذلك، "الحلي المباح": أي مصنوعًا للبسِ المبُاح، وهذا معنى قوله

صــنعة لا يُلــبس بهــا مثــل الحــلي المكســور  هُنــاكإذا كــان مصــنوعًا صــنعةً لا يُلــبس، : أولاً  

  .الذي لم يُصلح هذا لا يُلبس فهذا فيه الزكاة لأȂه غير مُعد للاستعمال

الحـــلي القـــديم الصـــنعة القديمـــة، فيـــه حـــلي قـــديم تعرفـــه النســـاء، تقـــول لا يمكـــن أن : اثانيًـــ

ـــاء يبحــــــثن  ــبح النســـ ــ ــذا أصــ ـــا هــــ ـــةً في زماننـــ ــه وخاصـــ ـــن أن أȈبســــ ـــلي لا يمكـــ ـــذا الحـــ ــبس هـــ ــ ـــن أȈــ عـــ

المـــوديلات الجديـــدة وفتنـــوا بهـــا، فنقـــول هـــذه الصـــنعة التـــي أصـــبحت لا تُلـــبس ففيهـــا الزكـــاة، 

  .فالصنعةُ ليست تجعله معدًا للزكاة وكذلك المكسور

إذا كـــان حليًـــا لكنـــه لاســـتعمالٍ محُـــرم، كرجـــلٍ عنـــده خـــاتمٌ مـــن ذهـــب، ومـــر معنـــا في  :اثالثًـــ

ة لا باب الطهارة، ما الذي يجوز للرجل من الفضةِ و ة مـن الـذهب؟ المـرأ ما الذي يجـوز للمـرأ

  . يجوز لها كلُ ذهب بل ما جرت العادة بلبسه، وما لم تجري العادة بلبسه يحرم

ةً فصــلت قميصًــا مــن ذهــب، وهــذا موجــود، : مثــالُ ذلــك رجــل في بــلاد  هُنــاكلــو أن امــرأ

الهنـــد فصـــل قميصًـــا كـــاملاً مـــن ذهـــب وصـــورته موجـــودة يلبســـه ويخـــرج بـــه إلى عملـــه ويعـــود، 

  . عنده مال

ة أن تلـبس : لو فصلت قميصًا من ذهب، نقول فيه الزكاة ولو لبسـته لأȂـه يحـرمُ عـلى المـرأ

  . الذهب غير المعتاد الذي لم يعتد الناس بلبسه لأȂه خارجٌ عن العادة

  : ثلاثة أمور "الحلي المباح": من قول المصنفيخرج  اإذً 

 المكسور الذي لا يصلح .  

 القديم الذي لا يُلبس .  

 المحُرم كالذهب للرجل ونحو ذلك.  

  

  



 

   
 

 

ء أو النفقة   .......................وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكرا

، معنــى كونــه معــدًا للاســتعمال والعاريــة "معــدٍ لاســتعمالٍ أو عاريــة": الشرــط الثــاني قــال

فلابـــد أن يكــون مجزومًـــا اســـتعماله أو عاريتــه، اســـتعمال المــرأة تســـتعمله أو الرجـــل  النيــة،: أولاً 

ــه  ــد ومنعــ ــه أحــ ــإن طلبــــه منــ ــه، فــ ــه منــ ــن يطلبــ ــزم أȂــــه ســــيعيره إذا جــــاءه مــ يســــتعمله بــــاللبس أو يجــ

عــل ذلــك، بــل مجــرد النيــة، إذا علمــت فحينئــذٍ نيتُــكَ ليســت صــحيحة، ولا يلــزم مــن النيــةِ أن يف

ة أȂــه إذا وجــد الموجــب للــبسِ لبســته قــد يوجــد عنــدها موجــب، عنــدها، لا توجــد عنــدها  المــرأ

ــات مـــــثلاً،  ـــون الـــــذهب إلا في الزواجـــ ــم لا يلبســ ـــاس أنهـــ ـــراف بعـــــض النــ ـــبس، أعــ ــبات للــ مناســـ

  . يكفي النيةُ الجازمة: فحينئذٍ نقول

ســـنتكلم عنهـــا إن شـــاء االله بعـــد صـــلاة المغـــرب، وأمـــا إذا نـــوت بيعـــه بمجـــرد النيـــة فقـــط و

  . بمجرد النية مباشرة فيه الزكاة

ء"تكلمنا عنه قبل قليل،  "وتجبُ في الحلي المحرم": قال أي  "وكذا في المباح المعد للكـرا

ــأجير،  ــول ســــأجعله "أو المعــــد للنفقــــةِ "للتـ ــده ذهـــب ويقــ ــون عنــ ، يعنـــي بعــــض الأشـــخاص يكــ

  . معد للنفقة عندي إن احتجتُ بعت منه، هذا

لا تكفـي النيـةُ للـبس لأنهـا ليسـت  هُنـاإن كان المـرء قـد أعـده للنفقـةِ واللـبس معًـا، فنقـول 

أن النيــة فيــه : خالصـة بــل هـي مــترددة، ومـن تــرددت نيتــه كمـن لا نيــةَ لـه، والأصــلُ في النقـدين

هـب التنقل وأȂه معدٌ للبيع وأȂه عروض لأȂه ذهب وفضـة، فـإذا كـان الشـخص الـذي عنـده ذ

ة التي عندها ذهب مترددةٌ نيتها بين اللبس واستعماله فإنه حينئذٍ فيه الزكاة   . أو المرأ

ل، انتبهوا من باب التفصيل الكامل اإذً    : عندنا أحوا

ئه ولكنها لم تلبسه فلا زكاة عليها: واحد   . إذا كانت نيتها خالصةٌ للبسه أو خالصة لكرا

إذا كانــت نيتهــا مــترددةٌ بــين اللــبس والنفقــةِ فــإن عليهــا الزكــاة إلا أن تلبســه فيكــون : اثنــين

  .تردد فيُعمل بالعمل هُناعليها فحينئذٍ لا زكاة فيه لأن الفعل مقدمٌ على النية، لأن 

ة ناوية به النفقة لا اللبس فحينئذٍ فيه الزكاة ولو لم تلبسه مطلقًا: ثلاثة   . أن تكون المرأ

  



 

  

  

 

 

فصــل وتحــرم تحليــة المســجد بــذهب أو ، لــغ نصــابا وزنــا ويخــرج عــن قيمتــه إن زادتإذا ب

  ...فضةويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر يسار أفضل

أي  "ويخـرج عـن قيمتــه إن زادت"لأن العـبرة بـه الــوزن،  "إذا بلـغ نصــابًا وزنًـا" : ثـم قـال

  . زادت عن الوزن، وتقدم الكلامُ فيه قبل قليل

، ȇــاذا خــص المســجد؟ لأȂــه مــن "وتحــرم تحليــة المســجد بــذهب أو فضــة": يقــول الشــيخ

يحــرم تحليــة المســجد ويحــرم : بــاب مــن التقــدير، قــد يظــن المــرء أȂــه يجــوز تحليــة المســجد، فنقــول

ــة البيـــــت لا بمقـــــابض ولا بغيرهـــــا لأن النبـــــي  ــال تحليـــ الـــــذي يأكـــــل في آنيـــــة الـــــذهب إن «: قـــ

  . ، وكذا كل ما استعملَ »والفضة يجرجرُ في بطنه نارًا

  .الذهب والفضة لا يجوزُ استخدامه إلا للقنيةِ أو للمعاوضة أو للحليةِ أو للحاجة

بــدأ يــتكلم المصــنف عــن مــا يبــاحُ للرجــل وقــد تكلمنــا عــن هــذه المســأȈة في بــاب الطهــارة 

  . للمناسبة هُناالمصنف أوردها  عندما تكلمنا عن الآنية، ولكن

  ."ويباح للذكر من الفضةِ الخاتم": قال

ــة الأولى ـــةِ إلا : الروايــ ــبس مــــن الفضـ ـــه أن يلــ ــوزُ لـ ـــد فقهائنــــا أن الرجــــل لا يجــ ــهور عنـ المشــ

الخــاتم فقــط ومــا عــدا الخــاتم لا يجــوز، فــلا يجــوز الســاعةُ مــن فضــةٍ ولا تجــوز النظــارة مــن فضــةٍ 

 القـــلادة؛ لأن الــنص إنـــما ورد في الخــاتم ولا يقـــاسُ عليــه غـــيره، ولا يجــوز القلــم مـــن فضــة ولا

  . هذا المشهور

  .أȂه يجوزُ ما جرت العادةُ من لبسه حليًا: والرواية الثانية

إشارةً  "ولو زاد على مثقال": ، أي لا ينظرُ إلى حجمه، وقوله"ولو زاد على مثقال": قال

عاة خلاف بعض أهل العلم إنما قالوا    .إن أقصى ما يصلُ إليه الخاتم مثقال: لمرا

، لــبس الخــاتم عنــد الفقهــاء مبــاحٌ ولــيس سُــنة، لــبس "ويجعلــه بخصرــ يســارٍ أفضــل": قــال

تم مُبــاح ولــيس سُــنة، فــإن لــبس المــرءُ الخــاتمَ وفيــه لغــات خــاتمٌ وخــتمٌ وغــير ذلــك فيهــا : الخــوا

  .ست لغاتٍ 

  



 

   
 

 

  ............................اح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب وحلية المنطقة وتب

فإن لبس المـرء الخـاتم فالسُـنةُ أن يجعلـه في يـده الُيسرـى لأن الأحاديـث التـي وردت عـن  

ورد أنهــا بــاليمين وباليســار، وصــححها جمــعٌ مــن علــماء الحــديث الكبــار كالــدارقطني  النبــي 

والبيهقي وقبلهم الإمام أحمد أن الأحاديث التـي وردت أȂـه لـبس بـاليمين ضـعيفة وإنـما لبسـه 

  . باليسار، فأصحُ الأحاديث أȂه لبسه باليسار النبي 

  .في اليسار كما فعل النبي  ا لبسُ الخاتم مباحٌ فإن لبسه فالأفضل أن يجعلهإذً 

أي الأصـبع الـذي يكـونُ أول اليـد، خنصرـ ثـم بنصرـ ثـم وسـطى  "وجعله بخنصرٍـ": قال

  . ثم سبابة ثم إبهام، فهذا يُسمى خنصر

  . ، يعني هو الأفضل من جعله في غيره من الأصابع"وجعله بخنصر يسارٍ أفضل": قال

، "ولـــو مـــن ذهـــب": مـــن الـــذهب والفضـــةِ معـــا، قـــال "وتبـــاح قبيعـــة الســـيف فقـــط": قـــال

والقبيعـــة هـــو المقـــبض، وȇـــاذا أȃُـــيح قبيعـــة الســـيف؟ لأن المـــرءَ في الزمـــان الأول كـــان إذا بـــارزَ 

بالســـيف وقاتـــل يقـــبضُ عليـــه قبضًـــا شـــديدًا جـــدًا حتـــى ربـــما لا يســـتطيع أن يفكـــه، لـــو كـــان مـــن 

  .حديدٍ ونحوه ربما آذى يده بجرحٍ ونحو ذلك

كـان إذا قاتـل مـن شـدة قبضـه عـلى السـيف إذا أنهـى  روا أن عبـد االله بـن الـزبير وقد ذك

المعركـةَ والقتـال لا يسـتطيعُ أن يفــك يـده إلا أن يُسـكبَ عـلى يــده مـاءٌ حـار، ولـذلك ناســبَ أن 

يكــون قبيعــة الســيف وهــو مقــبض الســيف أن يكــون مــن ذهــبٍ أو فضــة لأȂــه أرفــق باليــد فهــو 

  . لأجل الحاجة

  . ن جمع من الصحابة كانت قبيعة سيفهم من ذهبٍ أو فضةوقد ثبت أ

وهـــذه أمـــور ورد عـــن الصـــحابة فعلهـــا عـــلى ســـبيل الـــنص ولا يُقـــاسُ عليهـــا غيرهـــا : قـــال

ــم  ــن الصـــحابة أنهــ ــد ثبـــت عـ ــو مـــا يُشـــدُ بـــه الوســـط، يُســـمى منقطـــةً وقـ ــةِ وهـ وهـــي حليـــة المنطقـ

  . فعلوه

  



 

  

  

 

 

اح للنسـاء مـا جـرت عـادتهن بلبسـه ويب،والجوشن والخوذة لا الركاب واللجـام والـدواة

ة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجدوكره تخـتمهما ،ولو زاد على أȈف مثقال وللرجل والمرأ

  ................................................................................بالحديد 

التـــي تجُعـــلُ عـــلى  "وذةُ والخـــ"وهـــو الـــدرع الـــذي يجُعـــل عــلى المقاتـــل،  "الجوشـــن"وكــذلكَ 

أي السرج الـذي يجُعـلُ عـلى الخيـل ونحوهـا  "لا الركاب": رأسه وهما ملحقتانِ بالمنطقة، قال

  .وهو الذي يربطُ بفم الدابةِ : "واللجام"فإنه لا يجوز تحليته بذهب، 

دُ بالدواة التي تجعلُ فيها الحبر فيجعل فيها القلـم، وقـديماً كـان القلـمُ  "والدواة" لا  والمرا

يجعلُ في الجيب، وأصـبح النـاس يجعلـون الآن الأقـلام في جيـوبهم، وقـد نـص الفقهـاء عـلى أȂـه 

ة إنـما يجـوز لهـا  ة، لأن المـرأ لا يجوزُ أن يكون القلمُ من ذهبٍ ولا من فضة لا للرجل ولا للمـرأ

  . التحلي بالذهب وأما الاستخدام فلا يجوز، فالقلم من الذهب والفضة حرام

، هـذا مـا ذكرتـه "ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد عـلى أȈـف مثقـال " : قال

  .لك قبل قليل لكن بشرط أن يكون من العادة

لأن هـذا لـيس ذهبًـا ولا  "وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجـد " : قال

يره ولـو كـان أغـلى فضة ولم يرد الحديثُ بالنهي عنهما ولأن الجوهرة والياقوت والزبرجـد وغـ

كالأȇاس أغلب الناس لا يعرفونه، أغلب الناس لا يكاد يفرق بين الأȇاس وبـين مـا يُسـمى 

بالفالسوا أو الزجاج الذي يُقسُ بطريقةٍ مُعينة، لا يعرفه إلا الخبـير، بخـلاف الـذهب، أغلـبُ 

ه لا النـــاس يفـــرقُ الـــذهب مـــن غـــيره ويفـــرق الفضـــة مـــن غيرهـــا وخاصـــةً مـــع طـــول اللـــبس فإنـــ

  . يتغير لونه

ولذلك فإن التحلي بهذه الأمور وإن غليت فإنها جـائزةٌ للرجـل لكنهـا خـلاف الأولى إذا 

فًا   . كانت غالية لأن فيها إسرا

بـــينَ أن «: وقيـــل يحـــرم وقيـــل يكـــره التخـــتمُ بالحديـــد، ȇـــاذا ورد النهـــي فيـــه؟ لأن النبـــي 

  .»الحديدَ حليةُ أهل النار

  



 

   
 

 

  ........................................ بالعقيق والنحاس والرصاص ويستحب

هــة عــلى مــا ذكــر المصــنف قــالوا   ȇــا جــاءه  لأن النبــي : وصرف العلــماءُ النهــي فيــه للكرا

ةً قــال ًــا مــن «: مــا معــي، قــال: ، قــال»أصــدقها«: رجــلٌ يريــدُ أن يتــزوج امــرأ أصــدقها ولــو خاتم

 «: قــال للرجــل لهــذا الخـاتم مــالاً دل عــلى أȂــه مُبـاح، مــع أن النبــي  ، فتســمية النبــي »حديـد

  . فرماه ذاك الرجل »إنزعه فإنه حليةُ أهل النار

هــة خفيفـــة بــل هـــي في أقصىـــ  هــةٌ شـــديدة وليســـت كرا هـــة للــتحلي بالحديـــد كرا فهــذه الكرا

ــدرجات؛ لأن بعــــض أهــــل العلــــم قــــال ــة الثان: الــ مٌ وهــــي الروايــ ــتحلي بالحديــــد حــــرا ــة في أن الــ يــ

  . المذهب

ــال ــل النـــار لأȂــــه صـــفرٌ لهــــم، "والنُحــــاس": قـ ــي بــــالتحلي بالنحـــاس لأنهــــا حليـــة أهــ ، والنهـ

  . والرصاص أȆضًا كذلك نهُي عن التحلي به

، الــتحلي بــالعقيق ورد فيــه خــبرٌ وهــذا الخــبر لا يصــح، "ويســتحبُ الــتحلي بــالعقيق": قــال

ــ ــام أحمـــد وابـــن الجـــوزي عـ ــحُ حـــديثٌ في الـــتحلي نـــصَ جمـــعٌ مـــن أهـــل العلـــم كالإمـ لى أȂـــه لا يصـ

  .بالعقيق

فإن كان ما بُنيَ عليه الاستحبابُ غيرُ ثابت عند المحققين بل عند كبار : وبناءً على ذلك

الأئمـة المحققــين كأحمــد وغــيره، فــدل ذلــك عــلى أن الحكـمَ المبنــي عليــه غــير ثابــت، وهــذا يــدلنا 

ه مبــاحٌ مطلقًــا بــأي هيئــة وإنــما اســتحب عــلى أȂــه لا يُســتحب التخــتم بــالعقيق وإنــما التخــتم كلــ

ــال ــهم قــ ــصٌ وبعضــ ــون لــــه فــ ــا أن يكــ لا : بعــــض أهــــل العلــــم عــــلى خــــلاف المشــــهور عنــــد فقهائنــ

  . يشرط له الفص

؟ الدبلــة تجـوز لأنهـا خــاتم، ولم هُنـافــإن الدبلـة سـؤلنا عنهــا آخـر الـدرس : وبنـاءً عـلى ذلـك

لبســـها ولكـــن الأفضـــل أن تكـــون في يلـــزم أن يكـــون الخـــاتمُ لـــه فـــصٌ بـــل يجـــوز : يقـــول الفقهـــاء

ـــا  ـــرء بهــ ــائزٌ، وإن نـــــوى المــ ـــ، فهـــــذا جـــ ـــون في الخنصرــ ـــاليمين، وأن تكــ ـــار ويجـــــوز أن تكـــــون بــ اليســ

  . التسننَُ أُجر عليها بإذن االله 

  



 

  

  

 

 

...................................................................................  

إلا أن يكــون قصــده التشــبه، ولا أظــنُ مســلماً يقصــد بهــا التشــبه بــإذن االله : مــا يتعلــق أȆضًــا

 ُبالكفار وإنما يقصد بها مطلق التسنن .  

عنـدنا مســأȈة فــيما يتعلــق بالــذهب والفضـة أختصرُــ قاعــدتها بسرــعة، ونكمــل إن شــاء االله 

عبعد الصلاة،    : الذهب والفضة ثلاثةُ أȂوا

 ةنوعٌ يجوز للرج   . ل والمرأ

 ة دون الرجل   . ونوعٌ يجوزُ للمرأ

 ة معا   . ونوعٌ يحرمُ على الرجل والمرأ

  ةِ معًـــا هــو مـــا كــان مـــن بــاب الضرـــورة، وكــلُ مـــا كــان مـــن فالــذي يجــوزُ للرجـــلِ والمــرأ

  . باب القنية، من باب القُنية

 ةِ دون الرجل وهو التحلي بالذهب والف: النوع الثاني ضـة، ويجـوز ما كان يجوز للمرأ

ــةِ والقبيعـــة مـــن الـــذهب  ــلي المنطقـــة بالفضـ ــة الســـيف وتحـ للرجـــل مـــا ورد عـــن الصـــحابة كقبيعـ

والفضــة، وأمـــا المنطقــة بالفضـــةِ فقــط، ومـــا ورد بـــه الــنص أو مـــا أȈُحــق بـــه، ويجــوزُ الخـــاتم عـــلى 

  .كلُ حليةٍ جرت العادة بلبسه: المشهور، وعلى الرواية الثانية

 ةِ معًـــامـــا يحـــرمُ عـــلى الرجـــلِ والمـــ كـــل اســـتخدامٍ غـــير مـــا ســـبق، فيحـــرم عـــلى الرجـــل : رأ

ــوا  ــ ـــالتحف، أو أن يحلـ ــــة كــ ـــا أو فضـ ــة ذهبًــ ـــاب الزينـــ ـــن بــ ــــوتهما مــ ـــا في بيـ ـــلا ويعلقــ ة أن يجعــ ــرأ ــ والمـ

الجدران أو أن يحلوا المقـابض أو أن يجعلـوا الأقـلامَ كـذلك، وغـير ذلـك مـن الأمـور، كـلُ هـذا 

مٌ، وحُكي الإجماع عليه، ولا   .  أقول هو إجماع وإنما حُكي الإجماعُ عليهالاستخدام حرا

بقيــت عنــدنا بعــض المســائل يختلــف في تنقــيح المنــاطِ فيهــا، مثــل النظــارة هــذه، هــل يجــوز 

م،  ة أن تكـــون مـــن ذهـــبٍ أم لا؟ فمـــن غلـــبَ أن النظـــارة اســـتعمالٌ قـــال إنهـــا حـــرا النظـــارةِ للمـــرأ

ة أن تـتحلى  ومن غلبَ فيها أنها حليةٌ لأن النساء الآن أصبحن يتحلـينَ  بالنظـارة فيجـوز للمـرأ

  . بالنظارة إن كانت ذهبًا

  



 

   
 

 

..................................................................................  

وأمـــا الرجـــل فـــنفس الكـــلام، إن غلبنـــا أنهـــا حليـــة جـــاز لـــه الفضـــة، وقلنـــا أȂـــه يجـــوز لـــه أن 

لا يجـوز الـتحلي إلا بالخـاتم فقـط كـما هـو مشـهور  قُلنـان يتحلى بالفضة غير الخـاتم وإلا فـلا، وإ

م قُلناالمذهب أو    . أن النظارةَ إنما هي استعمالٌ وليست حليةٌ فنقول إنها حرا

وهـــذا التنقـــيح تحقيـــقُ المنـــاط في هـــذه المســـأȈة، التنقـــيح قلتـــه قبـــل قليـــل، والتحقيـــق يكـــون 

  . للمفتي

  ة أخـــيرة أخـــتم بهـــا فيȈع، قـــد يكـــونُ : الـــتحليقضـــية عنـــدنا مســـأ الـــذهب والفضـــة أȂـــوا

المطـلي،  هُنـاخالصًا وقد يكونُ مطليًا وقد يكونُ مشعبًا، والحكـمُ في الثلاثـةِ سـواء، لكـن يهمنـا 

  . ومطليٌ بهما يأخذُ حكمهما: والفقهاء يقولون

دُ بالمطلي؟    المطلي بالذهب والفضلة يأخذُ حكم الذهب والفضة، لكن ما المرا

دُ : قالوا  بالمطلي هو الذي يجعلُ على الشيءِ طبقةً كاملـة، يجُعـل مثـل القصـدير بحيـث  المرا

أȂه يمكن استخراجه وحته، هذا هو الذي يُسمى طـلاءً عنـد الفقهـاء القُـدامى، أمـا الطـلاءُ في 

د ويجعــل فيــه نســبةٌ يســيرةٌ مــن الــذهب  زماننــا هــذا فهــو أمــرٌ مختلــفٌ تمامًــا فهــو تجُعــل بعــض المــوا

ــةٍ  ــل بطريقــ ــان  ويجُعـ ــةُ إن كــ ــه الفضــ ــبغ بــ ــة أو يُصــ ــادن الخسيسـ ــة ثـــم يصــــبغُ بــــه المعــ معينــــة كهربائيــ

  . الخاتمُ أو الساعةُ لرجل

الطلاء الذي في وقتنا هذا لا قيمةَ له عندَ حكـه، ولا يمكـن الانتفـاعُ بـه بعـدَ ذلـك، وبنـاءً 

طـــلي عنـــد عـــلى ذلـــك فعـــلى قاعـــدة فقهائنـــا أن المطـــليَ بـــالمعنى الـــذي ذكـــرت لـــك الثـــاني لـــيس الم

الأوائــل الــذي بمثابــة الطبقــة وبمثابــة الغــلاف، هــذا المطــلي بالــذهب والفضــة لا يأخــذُ حكــمَ 

  . الذهبِ والفضة، لكن التورع فيه أولى

  . نكون بذلك أنهينا هذا الفصل ونكمل إن شاء االله تمام كتاب الزكاة بعد الصلاة

  

  

  



 

  

  

 

 

  .............................................................................أسئلة 

ــا ــول أخونــ ــم  :يقـ ــي عليهــــا منـــذُ ثــــلاث ســـنوات ولا أعلــــم كــ ــيارة أُأجرهـــا ولم أزكــ لـــدي ســ

  جلبتُ من أموال لأن أخي هو الذي يؤجرُها وأȂا ببلدٍ آخر، كيف أعرفُ زكاتها؟ 

  . سيأتي إن شاء االله في درسنا بعد صلاة المغرب، إن شاء االله

من الحشيش، ولكنهـا عـروض  –أظن  –عندي غنم ليس فيها سائبة وأȂا أعلفها  :يقول

  . تجارة، ما فهمت؟ لعلك تُعيد السؤال بعد المغرب إن شاء االله

  الراتب إذا كان معظمه أقساطٌ وفواتير فكيف نزكيه؟  :يقول

باختصــار شـــديد وســـيأȄينا إن شـــاء االله، إذا جـــاء يـــوم زكاتـــك وهـــو يـــوم تســـعة ثمانيـــة عـــلى 

سبيل المثال، إذا جاء يومُ زكاتك اجمع أموالك كلهـا التـي في حسـابك البنكـي، وسـنتكلم عـن 

الدين إن شاء االله في نهاية الدرس سنذكرُ القاعدة، ثم اخصم الديون التي عليـك أو وجبـت 

  . لمجموع أقلَ من النصاب فلا زكاةَ عليك، وإن كان أكثر ففيه الزكاةعليك، فإن كان ا

  . وسأذكرُ القاعدةَ كاملةً في نهاية الدرس إن شاء االله

  أȂعام وتجارة وزراعة، ولا أستطيع الزكاة في يوم واحد؟: عندي مال متعدد :يقول

ــول ا ــ ــفُ حــ ــةِ يخلتــــ ــول الزراعــــ ــ ــــةِ، وحــ ــول الزراعــ ــ ـــن حــ ــــا يختلــــــفُ عـــ ـــام حولهــ ــدين الأȂعــ ــ لنقــ

  . والتجارة، فلاشك أن كل واحدٍ منها يختلف

  هل عليّ إثم إذا أخرت الزكاة؟  :يقول

  . سنتكلم إن شاء االله في الدرس بعد المغرب عن تأخير الزكاة، سيأتي إن شاء االله

  . وصلى االله وسلم على نبينا محمد

  

  


